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مقدمسه 


نشتنمل کتاب دراسات فى تاريخ وحضارة المغرب والاندلس على ثلاثة 
بوت هی : 
(۱) بنو تافراجرن ودورعم فى تاريخ الدولة الحفصية. 
١‏ تاريخ مدينة طرطرشة الإسلامية وحضارتها فى عصر دويلات الطرائف 

(القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى). 
(۴) شخصيات سكندرية فى الأندلس فيما بين القرنين الغالث والسادس 

للهجرة . 

ویبداً هذا الكتاب ببحث عن أسرة بنى تافراجين ودورها السياسى والحضارى 
فى العصر الحفصى (فیما بین سنة ٩۷٤‏ = ۸۳۷ھ / ۳٤ - ۱۲٤۹‏ ٤۱م)‏ وپنو 
تافراجين من الأسر البريرية أو المغربية الموحدية الشهيرة وأصلهم من قبائل 
مسصمودة پالمغرب الأقصى ولم اسمهم مند بداية عصر دولة الموحدين › ٹم 
هاجروا الى إفريقية (المغرب الأدنى) فى بداية عصر الدولة الحفصية (منقصف 
القرن ۷ه) ‏ وأهم شخصيات تلك الأسرة الحاجب عبدالله بن تافراجين الذى قام 
بدور بارز وخطیر فی الحوادث السياسية في إفريقية خلال القرن ۸ه/٤١م‏ » 
فكان المدبر الحقيقى لأمور الدولة الحفصية سنوات عديدة » وأصبح فى بعض 
الفترات السلطان غير المتوج للدولة الحفصية ‏ كما كانت له اسهاماته الحضارية 
خلال تلك الفترة سواء فى تطور حُطة الحجابة أو رعايته للعلم والعلماء علارة 
على أعماله العمرانية فى مدينة تونس . 

وفى البحث الثشانى تناولت تاريخ مدينة طرطوشة الإسلامية وحضارتها فى 
عصر دويلات الطوائف » وما دفعنى الى اختيار هذا البحث انصراف الباحثين عن 


¥ 


دراسة تاريخ تلك المدينة الأندلسية لقلة المادة العلمية سراء المتعلقة بتاريخها 
السياسى أو بمظاهرها الحضارية فى العصر الإسلامى . وعلى هذا حاولت أن 
أسلط بعض الأضراء على دورها السياسى - وخصورصًا فی عصصر دویلات 
الطوائف (القرن ۵ ه/ ١١ء)‏ عندما قامت بها إمارة طائفية مستقلة عن الحكومة 
المركزية بقرطبة » كما حرصت على الاشارة الى بعض مظاهر الحضارة الاسلامية 
بها مشل العمران ومظاهر الحياة الاقتصادية والحركة العلمية والأدبية . 

أما البحث الشالث فقد تعرضت فيه لدراسة بعض الشخصيات السكندرية 
في الأندلس فيما بين القرنين الشالث والسادس للهجرة » حيث أنه من الملاحظ 
اهتمام الباحشين بدراسة موضوع العلاقات التاريخية والحضارية بين مصر 
والأندلس » وتركيزهم علي العأثيرات المغربيسة والأندلسية فى مصر وفى 
الاسكندرية بصفة خاصة. 

ولذا رأيت أهمية دراسة العأثيرات التى أحدثها الطرف الآخر وأعنى بذلك 
التأثيرات السكندرية فى الأندلس سواء فى المجال السياسى أو الحضارى وذلك 
من خلال تناول بعض الشخصيات السکندرية التی هاجرت الى الأندلس واستقرت 
هناك » ولعبت دور مهما فى الحياة السياسية والحربية والاقتصادية والفكرية 
خلال الفعرة موضوع البحث . 

ولعلنى بتلك البحوث أكون قد ساهمت ولو بقدر يسير فى إبراز بعض 
الجوانب فى تاريخ وحضارة الغرب الإسلامى . 

والله الموفق .. 

د. کمال بو مصطفی 


الاسکندربة فی الثانی من سبتمبر ٠١۹۹٩‏ 


البحت الأول 

بو تافراجین 
ودورهم فى تاريخ الدولة الحنصية 
(AEE 4 AR ATY > 4۷)‏ 


أولية بنى تافراجين : 

لعبت بعض الأسر العريقة دور مهما فى تاريخ الدولة الاسلامية » سواء فى 
المشرق او المغرب الإسلامى » ومن أمثلة ذلك : أسرة البرامكة فى العسصر 
العباسى الأول > والوزير بدر الجمالى وإبنه الافضل فى العصر الفاطمى » وبثو 
عامر فى عصر الدولة الأموية بالأندلس » وبنو عباد أصحاب إشبيلية فى عصر 
دويلات الطوائف ‏ وغیرهم كثير . 

وفى إفريقية (المغرب الأدنى) خلال العصر الحفصى (القرن ۷ه - ٠١‏ ١ه/١١‏ 
- ۵٠م)‏ اشتهر شتهرت العديد من الأسر العربية والبريرية › التى يرجع أصلها إما إلى 
الإندلس أو المغرب» ومن ذلك : بنو سيد الناس الإشبليون وينو أبى الحسين 
الأندلسيون ١‏ » وبثو تافراجين ‏ البربر وغيرهم من البيوتات البارزة » التى 
اسهمت فى تاريخ إفريقية السياسى والحضارى خلال عصر الدولة الحفصية. 

أا بنو تأفراجين - موضوع البحث - فهم من الأسرالموحدية البربية 
الشهيرة وأصلهم من بربر تینملل ۳ » الذين ينتمون الى قبائل مصمودة 


)١(‏ راجع التفاصيل حول تلك الاسر الاندلسية ودورها فى العصر الحفصى فى بحشى: «الأندلسيون 
فى تونس وأسهاماتهم الحضارية». مجلة كلية التربية - جامعة الاسكتدرية عام .٠۹۹۲‏ 

(۲) وردت كلمة «تافراجين» فى المصادر العريية فى صور مشعددة منها : تافراجين وتفرجین 
وتیفراجین وتفراجین وتافراکبن وتاف رکان. 

(۴) تينملل (أو تنمل و تنملل أو تاغللت) : حصن يقع منطقة جيل درن (أحد جبال أطلس) ببلاد 
السوس جنوب المغرب الأقصى . وهو حصن منيع صعب المرتقي . ويذكر ابن خلدون أن = = = 


f 


بالمغرب الأقصى ٠‏ ولع اسمهم منذ بداية عصر الموحدين أى مع ظهور دعوة الإمام 
المهدى بن تومرت زعيم الحركة الموحدية فى المغرب» حیث کان جدهم أبو حفص 
عمر بن تافراجين من أهل خمسين )0 4 وأحد اعوان المهدى فى نشر دعوة 
الموحدين بين بربر تينمللء فقد قام مبسايعته على رأس أهل بلده تينملل عند 
وصوله إلیها فی سنة ۱۵ھ /۱۱۲۱ - ١١١۲۲‏ . 


= = قبائل المصامدة كشيرة تلك المنطقة ومنهم هتتاتة وتينملل وهرغةء ويضيف المراكشى أن 
دعوته» وبه قبره. راجع التفاصيل حول وصف تينملل فى : (مؤلف مجهول ؛ الاستبصار فى 
عجائپ الأمصار, تحقيتق سعد رغلول عبدالحميد؛ مطبعة جامعة الاسكندرية» ۱۹۵۸ ؛ ص 
۸ المراكشى ‏ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب؛ تحقيق محمد سعيد العريان. القاهرة . 
۲م ص ۲۵۹؛ ابن خلدون . العبرء ج ١‏ طبعة بیروت ۱۹۷۹ » ص ۱۲۸ ؛ عبدالعزيز 
بنعبد الله ء الموسوعة المغربية للأعلام (معلمة المدن والقبائل) مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية. 
عام ۱۹۷۷ء ص ١١١؛‏ عبدالوهاب بن منصور. قبائل المغرب. جا ١‏ المطبعة الملكبة, الرباط» 
۸ ۰ ص ۳۰۳ -٤۳۲؛‏ روجی لى تورنوء حركة الموحدين ٠‏ ترجمة أمين الطيبى ١‏ الدار 
العربية للکتاب . لیبیا - تونس ٠۱۹۸۲,‏ ص ۳٤‏ - ۴۵ء 
Basset el Terrasses, Sapcluaires et forteresses almohades‏ 
(collection Hesperis) Paris, 1932, pp. 1- 8.‏ 
أهل خمسين (أو أيت خمسين) : صنف الإمام المهدى أصحابه إلى طبقات» فجعل منهم العشرة 
أو أهل الجماعة ٠‏ وهم المهاجرون الأواتل الذي أسرعوا إلى اجابتهء أما أهل خمسين فهم الطبقة 
الشانية؛ وكانت تتكون من خمسين عضرا من. عدة قبائل ساهمت فى تأسيس حركة الموحدين فى 
المغرب. ومنهم أهل تينملل ‏ ويذكر المراكشى أن هذه الطبقات لا تجسعها قبيلة واحدةء بل هم 
من قباتل شتى ٠‏ وكان المهدى يطلق عليهم اسم «المؤمنين». انظر (البيذق, أخبار المهدى بن 
تومرت» طبعة لیفی پروفنسال » باریس ۱۹۲۸ ؛ ص ٤۳؛‏ المراکشی » نفسه ؛ ص ۵۲٠؛‏ ابن 
خلدرن ٠‏ تسةه جا ١‏ ص ۳٤۸‏ ؛ السلارى الناصرىء الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى . 
ج ٠‏ الدار البيضاء ؛ ٠١٠١‏ . ص ۸۵؛ هويكثز النظم الإسلامية فى الغرب» ترجمة ١‏ أمين 
الطیبی؛ الدار العربیة للکتاب ‏ لیبیا - تونس ۰ ۱۹۷۷ ؛ ص .)١١١ - ١۱۹۳‏ 
البيذق؛ نفسه ٠‏ طبعة بروفنسال ص ۳١‏ ؛ السلاوی ١‏ نفسه؛ ج۱ ؛ ص ۲۳٠؛‏ محمد الهادى 
العامری تاریخ المغرب العریی ‏ تولس ۰ ۱۹۷۲ص ۱۱۲ ؛ هوبکنز » نفسه ؛ ص ۱١٣٤‏ - 
۵. 


وفى عهند اخليفة عبدالمؤمن بن علي أول خلفاء الموحدين - (٤۲ه‏ - 
۱۴۰/۸ ۰ ۱۱۹۳م)» ولی عمر بن تافراجین علی فاس عندما فتحها 
الموحدون فى سنة ٤٠‏ 0ه/ ۱۱٤١ ¬ ١١٤١‏ م؛ ثم تولی مراکش إثر فتحها فی 
سنة ۱۱٤۱/۵۵٤۱‏ - ١٤٠١م‏ » حيث كان الخليفة عبد المؤمن يستخلفه على 
الامارة والصلاة أثناء غيابه عنها » ما يدل على المكانة البارزة التى قتع بها 
مؤسس هذه الأسرة لدى الموحدين ٠‏ غير أن ابن تافراجين لم يلبث أن قتل بقصبة 
مراكش على أيدى بنى آمغار - أخرة المهدى - حينما ثاروا على الخليفة 
عبدالمؤمن بمراكش فى سنة ٤۹‏ 6ه - ١١۵4‏ - ۱۱۵۵م منتهزين فرصة غيابه 
لزيارة قبر الامام المهدى بعينملل ") . 

وبعد وفاة عمر بن تافراجين خلفه ابنه عبدالله الذى تمتع بنفس المكانة 
المرموقة التى كانت لوالده » فتذكر المصادر انه كان من كبار الموحدين ومشیختهم 
ومن ذوی الرأى والمشورة فى الدولة الموحدية. وما يدل على ذلك انه عندما أسند 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن - (۵0۸ - ٠١۲/۵۵۸۰‏ - ١۸٠١ء)‏ ولاية قرطبة 
لأخيه السيد أبى اسحق » انزل معه للمشورة جماعة من شيوخ الموحدين على 

رأسهم عبدالله بن عمر بن تافراجین ‏ . 

وبرز من أولاده ابنه عمر بن عبدالله بن تافراجین الذى حظى بنفس مكانة 
والده البارزة فى الدولة ‏ فولاه الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي 0۸٠(‏ 
۱۱۸٤/۵۵۹۰۵ -‏ - ۱۹۹١م)‏ قابس وأعمالها عقب فرار نائب قراقوش 


(1) انظر : البيذق » نفسه » طبعة عبدالحمید حاجیات » ال جرائر ۰ ۱۹۷۲ ۰ ص ٠۱٤١ - ۱٤۱‏ ابن 
خلدون» نفسه » ج٦‏ ص ۲۴١‏ - ۳4۸؛ ابن الشماع . الأدلة البينة النورانية فى مفاخر الدراة 
ألحفصية تحقيق الطاهر المعموري لیبيا - تونس ۱۹۸٤‏ › ص ۱٩ھ‏ ۲ برنشفيك » تاریخ 
إفريقية فى العهد الحفصى al‏ > ترجمة حمادی الساحلی › بیروت ۱۹۸۸ ؛ ص ۱۸٩‏ . 

. ۳٤۹ ص‎ a العبر‎ (Y) 


— 


الأرمنى ١‏ عنها عندما علم بهزية سيده أمام جيش يحيى بن غانية ‏ . الذى 
لم يلبث أن زحف نحو قابس › وحاصر واليها الموحدى عمر بن تافراجين حصارً 
شديدا» وبعث الى أهلها يندرهم ويحذرهم » تما اضطر أهل قابس الي اجبار 
واليهم ابن تافراجين على الإذعان والاستسلام » وفتحوا أبواب المدينة لابن 
غانية» بعد أن اشترطوا عليه إعطاء الأمان لابن تافراجين » وأن يتوجه صحبة 
أهله وماله فى البحر إلى ا مغرب الأقصى » فوافق على شروطهم » وذلك فى 
رمضان سنة ۱٩۵ھ/‏ ۱۹۹4 - ۹۵٠١م‏ ا" , 


وقد برز أيضا من بنی تافراجين فى أواخر عصر الموحدين شخصيات عديدة 
من أهمهم : عبدالعزيز بن تافراجين » وهو من شيوخ الموحدين فى مراكش آنذاك 
> وشارك فى الحوادث السياسية بها » فى عهد الخليفة أبى العلاء إدريس المأمون 


)١(‏ هو شرف الدين قراقوش (أو قراقش) الغزي الأرمني» أصله من الأرمن ٠‏ وكان يقال له المعظمى 
والناصرى؛ لأنه كان يخطب للناصر صلاح الدين الأيوبى . وهو من ماليك الغز الذين قدموا من 
مصر؛ وكان لوكا لتقى الدين ابن أخى صلاح الدين. وقد وفد قراقرش على رأس المماليك الغز 
إلى إفريقية وتولى حكم طرابلس » وتحالف مع عرب بني هلال» كما تعاون فترة مع بني غائية. 
وأغار معهم على الأطراف الشرقية للدولة الموحدية با مغرب » واستولى على بعض المدن والمعاقل 
هناك. راجع عنه : (المراكشى المعجب» ص ٠١١‏ - ١۳؛‏ التجانى . الرحلة. طبعة تونس . 
۸ ,. ص ۱۰۳؛ اپن خلدون ‏ نفسه » ج ٦‏ ص ۱۹۲؛ الزركشى . تاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية» تحقیق محمد صاضور › تونس ؛ ۱۹٦٩‏ ص ١۱؛‏ عزالدین موسی ١‏ دراسات فى 
تاریخ المغرب الإسلامی ۰ بیروت ۱۹۸۳ ص٣٤۴).‏ 

(۲) هو يحي بن إسحاق بن محمد بن غانية المسوفى. من قبيلة مسوفة البريرية - احدى قبائل 
المرابطين - ويذكر المراكشى أن بني غانية كانوا من قادة المرابطين؛ وأبلوا بلاء حسنا فى الجهاد . 
وتدعيم دولة المرابطين فى بلاد المغرب والأندلس » ثم استقروا فى مبورقة؛ وحملوا لواء الثورة 
ضد الموحدين عقب سقوط دولة المرابطبن. انظر : (المعجب › ص ٠٤١‏ - ١ه۴؛‏ العبرء جا ص 
YELA — TLV — Y4‏ 

Alfrcd Bcl, Les Benou Ghanya, Paris, 1903, p. l- 19. 

)۳( انظر : رحلة التجاتی ؛ ص ۱۰۵ - ٠١١‏ ؛ العبر ٠‏ ج ص +۳٤۹‏ برنشفيك؛ نفسهء ج١‏ 

.۱۸۷ - ۱۸١ ص‎ 


¥ 


بن المنصور الموحدي ٩۲٤(‏ - 1۲۹ھ - ۱۲۲۷ - ۱۲۳۲ م) » حيث انضم إلى 
شيوخ الموحدين بالحاضرة مراكش عندما نقضوا بيعة الحليفة ا لمأمون» وبايعوا ابن 
أخيه يحيى بن الناصر الملقب با معتصم عقب دخوله مراكش في سنة 
۱۲۲۸/۲ - ۱۲۲۹م . ما أدى إلى غضب المأمون عليه » فقرر التخلص 
منه إثر عبوره من الأندلس إلى المغرب واستيلائه على مقاليد الحكم راكشء 
وذلك بأن أوعز إلى بعض أعرانه باغتياله عند ذهابه إلى المسجد لصلاة 
الفجر 7 

وتفيد المصادر بأن الخليفة ال مأمون الموحدى ندم على قتله شيخ الموحدين 
عبدالعزیز بن تافراجين » فرعاها له في اخیه عبدالحق وبنیه » بأن أعاد إليهم 
نفوذهم ومكانتهم المتميزة ة فى الدولة ١‏ غير أن ذلك لم يستمر طويلا ٠ذ‏ 
سرعان ما تدهورت الأوضاع فى الدولة الموحدية با مغرب الأقصى بسبب الفتن 
والحروب الداخلية بين الموحدين من بنى عبدالمؤمن طمعا فى الحكم » فى الوقت 
الذى ازداد فيه نفوذ بئی مرین » ما اضطر بنو تافراجين إلى الرحيل من 
المغرب الأقصى إلى إفريقية التى كانت تنعم آنذاك بالأمن والاستقرار والازدهار 
المحضارى فى ظل الحفصيين . ولذا أصبحت فى تلك الفعرة (أواسط القرن 


(۱) انظر ابن خلدون ؛ العبر » ج ٠ ٦‏ ص ۹١۳؛‏ الزركشي » تاريخ الدولتين ٠‏ ص ۲۲ 

(۳) من المعروف ان الفترة الأخيرة من عصر الموحدين قد حفلت بالاضطرابات والانقسامات والحروب 
الداخلية بين أمراء الموحدين › بسبب التنافس والصراع حول العرش ١‏ فى الوقت الى ازداد فيه 
نفوذ بني زيان فى تلمسان با مغرب الأوسط . > وكذلك بني مرين الذين سيطروا علي المضرب 
الأقصى. وتقكنوا من القعضاء على دولة الموحدين هناك فى سنة ۱۲۹۹/۵۹۸۸ - ١۲۷٠م؛‏ 
وذلك قعل أب دوس اراق ين محمد أب حفص ين عبالمزمن الموحدى فى تفس السنة أقناء 
٦‏ ص ۲۵٣-‏ - ۴ ال تاريغ الدولتين ٠‏ ص .¥ (Y۲‏ ۰ 


A 


ه/۳١م(‏ محط رحال الهاجرين من الأندلسيين والمغارية على السواء ١‏ . 


بسو تافراجين وبداية اتصالهم بالحفصسين 

بدأت هجرة بنى تافراجين إلى افريقية فى بداية عصر الدولة الحفصية ‏ وكان 
اول من هأجر إليها من بني تافراجين كبيرهم عبدالحق - سالف الذكر - الذى رحل 
إلى توتس - حاضرة الحفصيون - واستقر بها فى عهد السلطان محمد المستنصر 
بالله بن أبى زکریا الحفصی (۹4۷ - ۱۲٤۹/۵۹۷۵‏ - ۱۲۷۷م). الذى استقبله 
بالحفاوة والترحاب وقريه إليه » نظرا لأصله العريق ‏ وللخدمات الجليلة التى 
قدمتها عائلته للموحدين منذ عهد الإمام المهدي بن تومرت "' . 

وبلغ من ثقة الخليفة المستنصر الحفصى فى الشيخ عبدالحق بن تافراجين» أن 
أسند اليه قيادة بعض الحملات العسكرية الموجهة للقضاء على الغرار والعصاة 
فیذکر ابن خلدون ان المستنصر عهد اليه بقيادة حملة إلى الحامة " » بسبب ترد 
وعصیان شیوخها وذوی الرأى والنفوذ فيها . فقام بتلك المهمة خير قيام > وکن 
من اخماد الثورة منطقة الحامة » «وقعل أهل املاق ١‏ وحم العلل» ٠١‏ 


(۹) أنظر : العبر ٠‏ ج ١‏ ص ١ ۲۹١‏ ۹١۳؛‏ ابن القنفذ. الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية. 
تحقيق محمد النيفر وعبدالمجيد التركي » تونس ۸٦۱۹؛‏ ص +٠١۹‏ الزركشي . نفسه ٠‏ ص 
Basset ce Brunschving, Initiation a la Tunisic. Paris, 1950, p. Yo‏ 

00. 

(۲) انظر : ابن خلدون . نفسه ج ٩‏ . ص ۳4۹؛ برنشفيك ؛ نفسه ؛ ج ۱ ص ۱۸۷ . 

(۴) الحامة (أو الحمة وتسمى أيضا حامة قابس أو حامة مطماطة نسبة إلى سكانها من البرير): هى 
إحدی مدن بلاد قسطیلية بجنوبی إفريقية (المغرب الادئي) ويبذكر الميرى انها تقع على مقرية 
من قابس واشتهرت بكثرة النخيل وأهلها موصوفون بالشهامة والنجدة. انظر (البكرى؛ المغرب 
فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب نشر مكتبة المشنى ببغداد ؛ دون تاريخ ؛ ص £4۸؛ العير؛ ج 
ص 4۱۸؛ المميرى» الروض المعطار فى خبر الأقطار؛ تحقيق احسان عباس ص .)١١١‏ 

() العبر ٠‏ ج ٠٦‏ ص ٠ ۳١١‏ ۳£۹: ابن القنفذ, الفارسية » ص ٠١١‏ ؛ الزركشي ٠‏ نفسه ٠‏ ص 
۷ محمد العروسى المطوي . السلطنة الحفصية؛ نشر دار المغرب الإسلامى ١‏ بيروت ۱١۹۸١‏ 


4 


وفى عهد السلطان ابی اسحاق ابراھیم بن الواثق بن المستنصر الحفصى 
(۷۸ - ۱۲۷۹/۵۹۸۱ - ۱۲۸۳) تولی عبدالحق بن تافراجین حکم بجایة 
وكانت من الحواضر الحفصية المهمة - آنذاك - وذلك عقب مقتل واليها محمد بن 
بی هلال فى سنة ۷۹ ه/ ١۱۲۸م ٠‏ فاضطلع بها » وأظهر كفاءة وحزما فى 
إدارة شئونها » ووطد نفوذ الحفصيين ونشر الأمن والاستقرار فيها "' . 

وعندما تمكن أحمد بن مرزوق بن أبى عمارة الدعى من الاستيلاء على الحكم 
فى الدولة الحفصية مدعيا انه الفضل بن الواثق فى سنة ۹۸۱ھ/۲۸۲١م‏ استعان 
بخدمات شيخ الموحدين عبدالحق بن تافراجين ٠‏ لخبرته الادارية والحربية الطويلة. 
واخلاصه فى خدمة الدولة » فعهد اليه فى سنة 1۸١‏ ه بقيادة جيش من الموحدين 
لتأديب العرب ٠‏ ووضع حد لعيشهم وفسادهم فى حواضر وقرى إفريقية وقد جح 
فى تحقيق اهداف تلك الحملة واثبت جدارته فى القيام بتلك المهمة الصعبة. حيث 
اثخن فى العرب › وقتل بعض زعمائهم » وقبض على البعض الآخر من مشيرى 
الشغب والفتنةء وعاد ظافر) الى الحاضرة تونس » وظل يتمتع با جاه والرباسة 
والنفوذ حتى وفاته ۳ . 


ص ۲۱۱؛ برنشفيك ؛ نفسه ؛ جا ص ۱۹۹ . 

)1( هو شيخ الدولة أبو عبدالله محمد بن أبي هلال الهنتاتى کان من كبار رجال دولة السلطان 
الواثق بن المستنصر الحفصي فى بجاية؛ غير أن ابن الحببر (رئيس دولة) الواثق وكاتب علامعه) 
ولى أخاه ادريس بن عبدالملك على بجابة فأراد التخلص من ابن أبى هلال وكبار الجند فيها 
وعندما علسرا بذلك ثاروا ضده وقتلوه فى سنة ۷۷١ه,‏ وبايمرا الأمير أبا اسحاق ابراهیم بین 
الواثق الذي دخل بجابة فى نفس السضة ثم سرعان ما استولى على تونس وتولى حكم الدولة 
الحفصية فی سنة ۱۲۷۹/۵1۷۸م؛ ولکن بعد ان استقر حکمه قام بالتخلص من ابن ابی هلال. 
حيث امسر بقتله فى بجابة فى سنة ۹ه/ ۱۲۸۰م لازدیاد نفوذه «ولا کان يتوقع منه من 
المكروه فى الدولة». وما عرف به من لاسعى فى اثارة الفعئة, انظر (العبر ج ٦‏ ص ۲۹۷ = 
٩۹‏ ابن القنفد؛ نفسه ؛ ص ۱۳۵ - ۱۴۱, ۲۵۸؛ الزرگشی » نفسه ؛ ص ٤٤ ٤۲‏ . 

(۲) العبر ج ٦‏ :ص ۳٤۹‏ . 

)۳( العبر ۰ ص ١ ۳۰۵ - ۲۰٤‏ ۳۰۴ ان القفذ ‏ نفسه ص ٠٤١٤‏ الزكشى ‏ نفسه. ص 


وبعد وفاة عبدالحق بن تافراجین خلفه فى قيادة أُسرته ٻنو أخيه عبدالعزير 
وهم: أحمد ومحمد وعمر » الذين جاءرا على أثره من المغرب الأقصى . واستقروا 
با لحاضرة تونس › فنزلوا بها خير منزل ٠‏ وقتعوا مركز مرموق فى الدولة الحفصية 
آنذاك . وكان أبو العباس أحمد بن عبدالعزيز بن تافراجين هو كبير تلك الأسرة. 
فولاه السلطان ابو حفص عمر بن ابی زکریا الحفصی )۹۸۳ - ۱۳۸٤/۵۹۹٤‏ - 
٥9‏ حم) على قفصة ثم المهدية . وظل واليا بالمهدية حتى التمس من السلطان 
الاستعفاء من الولاية » فأعفى ٠‏ ورغم زهده فى الامارة كان السلطان أبو 
عصيدة - الذى خلف السلطان أبا حفص فى سنة ٤1۹ه‏ يستخلفه على الحاضرة 
تونس أثناء غيابه عنها > وذلك تمشيًا مع سياسة أسلافه نحو تلك الأسرة 
الموحديةء حيث كان بنوتافراجين موضع ثقة السلاطين الحفصيين ورعايتهم» وقد 
استمر الشيخ أبو العباس أحمد بن تافراجين على مكانقه وحظوته حتى توفى فى 
أواخر عهد السلطان أبى عصيدة فى سنة ١١١۳/۵۷۰۴‏ . تاركا إبنين أحدهما 
ُو محمد عبدالله وهو الأكبر - والآخر يدعى أا العباس أحمد ٠١‏ 


نو تاشراجین ودور هم السیاسی والحضاری فی الفرن ۸ ه/٤ام‏ 
أ - بداية ظهور الحاجب عبدالله بن تافراجين : 


يعتير شيخ الموحدين الحاجب أبو محمد عبدالله بن أحمد بن تافراجين 


)1( العبر ٠‏ ج ٠ ١‏ ص ١٤۳؛‏ برتشفيك ۰ ج ۱ ۰ ص 14۷. 

(۲) العبر » ج ٠ ١‏ ص .۳٤١‏ وجدير يالاشارة هنا أن الشيخ أبا العياس احمد والد الحاجب الشهير 
عيدالله بن تافراجين - علاوة على مشاركته فى الادارة والحكم . كان أيضا من العلماء الذين 
برزوا فى العلوم الشرعية. حيث وصف فى كثير من الوثائق بأته «الشيخ الأجل الفقيه المحدث 
الرأوية ». انظر: 


(Amu, Diplomu ash dell achieve Florentiv, tL. 1. Fuenzc. 1803, p 9%) 


۱ 


التينمللى ‏ أبرز شخصيات اُسرته خلال العصر الحفصى > ماله من دور بارز 
وخطير فى الحوادث السياسية فى افريقية فى القرن ۸ه/ ٤٠م‏ » وما قتع به من 
نفوذ واسع وسلطات مطلقة مدة ما يزيد من عشرين سنة» حيث كان المدبر الحقيقى 
لأمور الدولة سثوات عديدق واصبح فى بعض الفترات السلطان غير المتوج للدولة 
الحفصية. 

وقد نشاً أبو محمد عبد الله بن تافراجين وأخوه أبو العباس أحمد نشأة طيبة 
فى كنف السلاطين الحفصيين ورعايتهم ‏ إذ كان أبوهما - كما سبق الذكر - من 
كبار رجال الدولة ومن ذوى الرأى والمشورة فيها. ولم يلبث عبدالله أن قام بتدعيم 
مکانته بالزواج من أبنة أحد ذوى النفوذ فى البلاط الحفصى وهو ابن يزدوتن ٠١‏ 
- شيخ الموحدين آنذاك - وساعد ذلك علاوة على استعداده الشخصى » واخلاص 
أسرته للحفصيين» على سرعة ارتقائه للخطط الكبرى فى الدرلة ۳ 

ففى عهد السلطان أبى ضربة محمد المنقصر بن اللحيانى (۷۱۷ - 
۸/۸ھ - ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸م) حظی عبدالله بن تافراجین بصداقة 
السلطان. الذي استخلصه لنفسه » وآثره بصحبته ورفع منزلته » وظل من المقربين 
إليه إلى أن هزم في وقعة مصوح "' فى سنة ۸٠۷هء‏ فأمر بالقبض علي 


17( هو اہو يعسقوب بن يزدوتن أحد شيوخ الموحدين في عهد السلطان أبى عصيدة (£ ٩٩‏ - 
۸ هم). وقد تولى رئاسة الموحدين وتدبير الدولة بتونس فی سنة ۱۴۰۹/۵۷۰۹ - ۷١۳١م,‏ 
عندما عزم عرم شی الموحدین ابو یحیی زكرا بن اللحيانى فى الغروج للحج؛ كما تولى مشبخة 
الموحدين بتونس فى عهد السلطان أبى بكر بن عبدالرحمن الحفصى المعروف بالشهيد فى سنة 
۹ ۹/2 ۴م وعندما استولى أبر البقاء خالد بن بحيى الحفصى على الحاضرة تونس 
و تولى مقاليد الحم فى سنة ۷۰۹ ه أبقى عليه فى رياسة الموحدين مشاركا للشيخ أبى زكريا 
يحبى بن أبى الأعلام ؛ اظثر (العبر ٠‏ ج ١‏ ص ۳١‏ : الزركشي » نفسه ‏ ص ۵۹ - .)١‏ 

۱ العبر ج 1 ص ۳4۹+ برنشفيك ؛ بفسه ١‏ ج ۱ ۰ ص ۱۸۷ . 

(۴) مصوح : يقع ذلك الموضع ببلاد هوارة (شرقى المغرب الاوسط) ؛ وفيه نشبت الموقعة بين السلطان 
أبى بكر الحفصى صاحب قسنطينية وبجاية أنذاك - وبين منافسه السلطان أبى طربة == = 


وأعتقاله فترة مع كثير من شيوخ الموحدين . ويبدو أن ذلك بسبب الوشايات 
التى كثيراً ما يقوم بها الحاقدون فى البلاط ؛ أو أن يكون السلطان قد أحس 
بميلهم لمنافسة السلطان أبى بكر بن يحيى الحفضى (صاحب قسنطينة وبجاية 
انذاك) وهو ما نرجحه . حيث أن الحوادث التالية تشير إلى وجود نوع من 
التحالف بين ابن تافراجين والسلطان أبى بكر » ويؤكد دلك الحظوة والمكانة 
السامية التى تمتع بها فى عهده . 

وفی عھد السلطان ابی بکر بن یحیی الحفصی (۷۹۸ - ۷٤۷ھ‏ / ۳٣۸‏ - 
٦‏ ) بدا اسم عبدالله بن تافراجین يلمع فى الحاضرة نونس » رازداد نفوذه» 
وتدرج سريعا فى المناصب القيادية فى الدولة . فكان فى البداية ضمن حاشية 
السلطان أبى بكر الذى وثق به وأسند اليه بعض المهام الخطيرة» ومن ذلك 
اعتماده عليه فى السفارة الى المرينيين أصحاب المغرب الاقصى » حيث أرسله فى 
سنة ۷١٠١‏ ه مع ابنه الأمير أبى زكريا الحفصى على رأس سفارة إلى السلطان ابى 
سعید المرینی (۷۱۰ - ۳۱ ۷ھ/ ۱۳۱۰ - ۱۳۳۱ء). للاستنجاد به ضد بنی زیان 
(پنى عبدالواد) اصحاب تلمسان. الذين استولوا على تونس فى سنة 
۳۰ھ /اُواخر ۱۳۲۹ءم. وساهم ابن تافراجین بدور فعال فی توطید العلاقات بین 
الحفصيين والمرينيين و عقد التحالف بينهما عن طريق المصاهرة . بزواج الحرة 
فاطمة ابنة السلطان أبى بكر الحفصي من الأمير أبى الحسن على ابن السلطان 
بی سعسید المرینی فی سنة ۷۳۱ھ/ ۱۳۳۰ - ١۴۴٠م ١‏ . كذلك أرسله 


= = بن اللحیانی وذلك فی سنة ۷۱۸ھ/۱۳۱۸م - ۳۱۹م وفیها كن السلطان أو بكر 
من ايقاع الهزية بأبى ضربة. وقتل فى تلك المعركة بعض شيوخ الموحدين وعدد من أفراد البيت 
الحفصىی؛ راجع : (ابن خلدون؛ نفسه . ج ٦‏ ص ۳۲۹ ۴ برنشفيك . نفسه . ح۱ ص 
۳ 

۳٤١۹ ص‎ ۰ ٦ العبر ۰ ج‎ )٩( 

)۲( العبر ؛ ج ٠‏ ص - ۱ ۹٤۳؛‏ يحیى بن خلدون . بغية الرواد فى ذكر الملوك من == 


۳- 


السلطان في سنة ۷۳۵ھ / ٠۳۳۲‏ - ١١٣٠م‏ فى سفارة ثانية لحليفه وصهره 
السلطان أبى الحسن ا لمرينى(بويع سنة ١۷۳ه)‏ .وذلك لعجديد العهد وتوثيق عرى 
التحالف بينهما فى مواجهة بني زيان (أصحاب تلمسان) العدو المشترك .١‏ 
وعقب ذلك رقاه السلطان ابو بكر الى خطة الوزارة خلفا للشيخ أبى محمد 
بن القاسم ""'. ثم ولاه خطة الحجابة لإبنه الأمير أبى زكريا صاحب بجاية فى 
سنة ٠‏ ٤۵۷/١٤۳١م‏ «فأقام أحوال ملكه» وعظم أبهة سلطانه ووطد دعائم حکمه 
في ولاية بجاية وأعمالها » غير أن ذلك أثار عليه حقد شيوخ الموحدين ببجاية › 
ولذا طلب الاستعفاء» فأعضفى وعاد إلى مكانه بالحاضرة تونس ")» حيث قدمه 
السلطان شيخا للموحدین فى سنة ۱۳۲۱/۵۷٤۲‏ - ۲٤۱۳م‏ وكان أصحاب 
النفوذ فى الدولة ومنهما الحاجب أبن عبدالعزيز ' والقائد ابن الحكي ا٠ء‏ 


== من بنی عبدالواد تحقيق عبدالحميد حاجيات ‏ الجزائر سنة ۱۹۸۰ ص ۱۸؛ الزركشى ‏ 
ص ۱۳۷؛ رضوان البارودى ٠‏ سفارات متبادلة بين بني ريان وعغلكة أراجون ‏ دار نشر الشقافة › 
۱ ص ۳٤١‏ ¬ ۲٤۳؛‏ برنشفيك ‏ نفسه ۰ ج۱ , ص ۱۷۹ - ۱۸۰ . 

. ۷۳ الزرکشی › نفسه . ص‎ (0١) 

)( العبر ٠‏ ج ١‏ ص ۵۳+ أبن القنفذ . الفارسية ؛ ص ١١٠؛‏ محمد الهادى العامرى؛ تاريخ 
الغرب العربي ٩۳ ٠‏ . 

)۳( العبر ١ a‏ ص ٣۵۴۳‏ برنشفيك › نفسه » ج۱ ص ۱۸۷ . 

)£( هو الحاحب أبو القاسم محمد بن اسماعيل بن عبدالعزيز الغسانى ٠‏ اصل سلقه من الأندلس. 
وهاجروا الى مرأكش . واستخدموا بها للموحدين ‏ واستقر أبوه اسماعيل بالحاضرة تونس, ونشاً 
ابو القاسم بها ٠‏ وتولى بعض المناصب المهمة؛ حيث ولاه ابن غمر (حاجب السلطان أبى بكر 
خطة الاشغال (وزارة المال) ء ثم تقلد خطة الحجابة للسلطان ابى بكر عقب نكبة حاجبه أبن سيد 

)6( هو القائد ابو عبدالله محمد بن على بن حمزة المعروف بابن الحكيم ١‏ نشا فى كتف الدولة = = 


£ 


يرجعان إليه ويعولان على رأيه "“ . 

وفی سنة ٤٤۷ھ‏ / (١١٤١٤ - ۱۳٤۳‏ اتاحت الظروف لشيخ الموحدين 
عبدالله بن تافراجين تولى خطة الحجابة للسلطان - أبى بكر - وكانت أهم خطط 
الدولة الحفصية حينذاك » وذلك عقب وفاة الحاجب ابن عبدالعزيز الغسانى فى 
نفس السنة ") . 

وما ان تولى ابن تافراجين الحجابة حتى قرر الانفراد بتدبير شئون الدولةء 
والاستحواذ على النفوذ فيها » بالتخلص من منافسه القائد ابن الحكيم › (وزير 
الجند) ووجد الفرصة سانحة للايقاع به » إثر تغير السلطان عليه » بعدما حذره 
حاجبه ابن عبدالعزیز قبیل وفاته من ابن الحکیم وخطورته على دولته وتامره 
عليه. ولذا نجح الحاجب ابن تافراجين بالتعاون مع السلطان أبى بكر فى التخلص 
من هذا المنافس القوی » ونکبته فى سنة ٤٤‏ ۷ھ/۳٤۱۳‏ - ٤٤٣١م‏ "). 


وبذلك أصبح الحاجب عبدالله بن تافراجين هو المدبر الوحيد لأمور الدولة. 


= = الحفصية ١‏ واختصد الحاجب ابن غمر وهيأه لتعقلد الخطط العليا فرقى إلى عمل باجة ؛ 
واضطلع به وهو الذى ثولى اعتقال الحاجب ابن سيد الئاس وتعذييبه. فعقد له السلطان أبو 
بكر التدبير فى المرب » ثم انقلب عليه وأضمر نكبته بإيعاز من حاجبه ابن عبدالعزيز وانتهى 
الأمر باعتقاله ومصادرة أمواله . ثم قتله فې سجنه سنة ٤4‏ ۷ھ/۳٤۱۳ء.‏ (انظر العبر ١‏ ج ١‏ 
ص ۳٤٤ - ۳٤۳‏ ۳۵۰؛ الفارسیة ‏ ص ۱۹۳ , ۲۷۸) . 

)1( أبن خلدون ١‏ نفسه ؛ ج ١‏ ص ۳۵۰ . 

(۲) العبر . ج ١‏ . ص ٠ ٠٠١٠‏ ابن الشماع . الأدلة البينة » ص +٠١‏ الزركشي ١‏ نفسه ؛ ص ٠۷۷‏ 
ابن ابى دينار . المؤنس في أخبار إفريقية وتونس تحقیق محمد شمام » ط ۳ ؛ توس ۴۸۷١ه.‏ 
ص ١٤١٤١‏ . وجدير بالذكر هنا ان ابن القنعذ اشار إلى أن تولية ابن بافراجين الحجابة للسلطان آبا 
بكر كانت عقب مقتل القائد ابن الحكيم الذى جمع بين قبادة الجيش والحجابة فى تلك الفترة. 
(الفارسبة . ص )١١١‏ والحقيقة أن تلك الرواية غير صحيحة, ولم بأخذ بها . لأن حميع 
المصادر الأخرى اتمقت على ان ابن تافراجين خلف أبن عبدالعرير فى الحجابة عقب ٠‏ فاة الأخبر 
سنة. ٤٤‏ ۷ه وهو ما أثبتناء بالمتن . 

(۳) العبر ‏ ج ٦‏ . ص ٠۳١‏ ابن القنفد الفارسية. ص ۱۹۵ برنشفيك ١‏ نفسه. ج٠‏ ص ۱۸۷. 


١ ق‎ 


وبذلك أصبح الحاجب عبدالله بن تافراجين هو المدبر الوحيد لأمور الدولة. 
وصاحب الحل والعقد فيها » ما ساعده على توطيد نفوذ أُسرته » حيث کان له 
دور واضح فى تولية أخيه أحمد الوزارة فى سنة ٤٤۷ه.‏ ثم تقليده قيادة الجيش 
عقب ذلك . غير أن القائد أحمد بن تافراجين لم يلبث أن قتل فى أوائل سنة 
pIFELET/ AVL‏ > على ید سحین من أولاد القوس (من عرب بني حکیم) ؛ وهو 
من الخارجين عن الطاعةء عندما هاجمه بأتباعه فجأة أثناء قيامه بجباية الضرائب 
من بلاد هوارة » وذلك بايعاز من ابن عتو (شيغ الموحدين وحاجب الأمير أبى 
العباس بن أبى بكر الحفصى وإلى بلاد الجريد) الذى كان منافسا لبني تافراجين 
وحاقدا على منزلتهم الرفيعة في الدولة ١‏ . 

ومن جهة أخرى کان للحاجب عبدالله بن تافراجین دور کبیر ايضا فی اتام 
المصاهرة الثانية بين الحفصيين والمرينيين » وتأكيد التحالف بينهما » وذلك بزواج 
السلطان أبى الحسن المرينى من الحرة عزونة ابنه السلطان أبى بكر فى سنة 
۷ه/١٤۳١ءم»‏ بعد مقتل أختها فاطمة أثناء وقعة طريف بجنوبى الأندلس 
(وتسمى فى المصادر الاسبانية موقعة نهر سلادو 541400 ۸10 ) والتى هزم 
فيها أبو الحسن المرينى امام نصارى قشتالة فى صفر سنة ١٤۷ه/‏ اغسطس 

4 7 
ونسنتج من المصادر أن الحاجب ابن تافراجين - الذى تميز ببعد النظر - كان 
حريصا على عقد تلك المصاهرة ‏ وبذل مجهودا ضخما لاقناع السلطان أبى بكر 
با مواففة عليه و ذلك لمعرفته بمدى قوة دولة بنى مرين فى بلاد المغرب» ولكى 


)۳( العبر ٠‏ ج ٠ ١‏ ص ٠‏ ١۳؛‏ ابن القنفد؛ الفارسية؛ ص ١۱۹؛‏ برنشفيك ١‏ نفسهء ج١‏ ص 1۸۷. 

)١(‏ العبر :ح٦‏ .ص ٣١۲‏ ۳ الررکشی ‏ نفسه ؛ ص ۷۸ ؛ برنشفيك نفسه :ج ۱ ۰ ص 
AY‏ 

(۲) العبر ٠‏ ج ١‏ ص ۲١١‏ ۲۹۷؛ السلاري الناصرى. الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى. 


ج٤٠‏ تحقيق جعفر الناصرى :محمد الناصرى ١١۴‏ ؛ برنشفيك ١‏ نفسه ٠ al‏ ص ۹£ ~ 
14۵ 


یوطد علاقتہ وصداقتہ بالسلطان ابی الحسن المرینی › لیکوں عونا وملجاً امتا لھ 
فى حالة تقلب الأحوال با لحاضرة تونس ٠‏ أو إذا ما تنکر له سلاطیں بنى حفص 
لوشاية أو مؤامرة من أحد اخاقدين عليه في البلاط احفر وعلاوة على ذلك 
كانت الدولة الحفصية وعلى رأسها السلطان أبى بك ,حأجبه اس تافراجين ٠‏ 
بحاجة ماسةالى مساعدة المربسيين والتحالف معهم فى مراحهة الصعط الربارى 
على الأجزاء الغربية للدوله 


ب - ابن تافراجين ودوره فى تولية السلطان أبى حفص عمر الحكم 

کان السلطان أبو بكر قد أسند ولاية العهد لابنه أبى العباس أحمد والى 
بلاد الجريد (جنوبى أفريقية) عير انه ها توفى السلطان ابو بكر فجأة في رحب 
سنة ..١۳٤۹/۷٤۷‏ قاء انه أبو حفص عمر - الذى كان صقيما انذاك بالحاضرة 
تونس - ويتحريض من الحاجب عبدالله بن تافراحين بالسيطرة على القصر. 
وضبط أبوابه. تمهيدا لأخذ البيعة من شيخ الموحدين + أهل الشورى فى الدولة 
متتهنا فصة غياب اخيه أبي العباسن - ولى المي بقفصة - حاضرة يلاد 
الجريد ' 

وحاول الأمير أبو حفص اقناع القاضيين ابن عسدالسلام (قاصى الجماعة) 
والأجمى (قاضى الأنكحة) مبايعته دون جدوى . بحجة أنه سبق لهما ان شهدا 
فى بيعة أخيه أبى العباس كولى للعهد . وفى ظل هذه الظروف العصبية التى قر 


. الزركشى‎ ٠١١ اہ الشماع . الأدلة البينة ص‎ ٠'٠٥١ ص‎ ٠٦ ابطر ابن خلدوں  العبر؛ ج‎ ۱١ 
۲ تاريخ الدولتين . ص 4 السراج الاندلسى . الحلل السندسية فى ال مخبار القونسبة» مجلد‎ 
القلقشندي. صبح‎ ٠'۱١۸ ص‎ .۱۹۷٤ بيروت‎ ١ تحقيق الحسيب الهيلة؛ دار الغرب الاسلامى‎ 
۳۷١ المطوى . السلطنة الحفصية. ص‎ ٠/٠١١ ص‎ , ۱۹۸۷ ٠ الأعشى. ح۵. طعة بيروت‎ 
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بها الدولة الجحمصية. وعدء قدرة الأمير أبى حفص على السيطرة على زمام 
الأمور بتصدى الحاجب ابن نافراجين لواجهة الموقف . ويقوم بتذليلل تلك العقبةء 
وإجبار القاضيى على مبايعته ٠‏ وذلك بان امر ألا بخرج أحد من المجلس - بقصر 
الحكم ثم طلب من الفاضيين الاشتغال بغسل السلطان أبى بكر وتكفينه › 
وعفب دلك اسندعى وجوه الموحدين وقواد الجند وأعيان الحاضرة» وأخرج لهم 
الأمير أبا حفص عمر فبابعوه » وما شعر القاضيان ومن معهما حتى سمعوا جلبة 
الطبول والبوقات . «وهنا علما بباً مبايعة أهل الحل والعقد للأمير أبى حفص» 
فاضطروا الى قبول الأمر الواقع ومبايعته . وكتبت وثيقة بعقد البيعة له 
«لاختيار العامة والخاصة إياه عن ولى العهد». ويضيف الزركشى » ان ذلك يدل 
على حسن سياسة الحاجب ابن تافراجين» ومقدرته على تصريف مشاكل 
الدولة ١"‏ . 

والحقيقة أن الدور الخطير الذى قام به الحاجب ابن تافراجين فى تولية أبى 
حفص عمر الحكم بدلا من أبى العباس ولى العهد > لم یکن يهدف من ورائه 
مصلحة الدولة أو الرعيةء بل كان يخدم - فحسب - أغراضه الشخصية وطمورحه 
فى النفوذ والسلطة. معنى أنه كان يرمي إلى الاستبداد بالحكم عن طريق 
تفويض السلطان أبى حفص له تدبير أمور دولته بصفته الحاجب» تقديرا لجهوده 


ودوره 


المغربية: ۱۹۸۱ ؛ ص ه٠‏ ؛ السلاوي ١‏ نفسه ۰ ج٤‏ ؛ ص ٤۱۵؛‏ حسن حسنى عبدالوهاب 
خلااصة تاریخ توس » ص ۱٤۰‏ ؛ المطوی , نفسه, ص ۲۷۱ ٠‏ ۳۷۲؛ محمد الهادى العاسرى 
تاريخ المغرب العربى ص ۹۴۳ 

Henri Terrassc. isloric du Marco. Casablanca, p 5O 
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وهكذا تولى السلطان أيو حفص عمر بن أبى بكر الحفصى العرش وتلقب 
بالناصر لدين الله » عقب وفاة أبيه فى الشانى من رجب سنة LE A۷‏ 
ا أن ذلك دى الى حدوث الاضطرابات والفتن فى الدولة. فنشبت الحرب بين 
أبناء الأسرة الحفصية لان أبا العباس - ولى العهد الشرعى - (والي الجريد) 
عندما علم باستيلاء أخيه أبى حفص على العرش » صمم على استرداد حقه 
الشرعى فى الحكم فجمع من حوله أنصاره من الأعراب ٠‏ وزحف بهم نحو الحاضرة 
تونس » فى الوقت الذى بدأ فيه السلطان أبو حفص يتنكر لحاجبه ابن تافراجين 
يسبب وشايات منافسيه فى الحاشية» الذى أوغروا صدره ليه وأثاروا مخاوفه 
.من أزهياد نفوذ .حاجبه الطموح واستبداده بأمور الدولةء ويبكرونه بالمتافسة القدهة . 
بينه وبين الحاجب خلال عهد السلطان أبى بكرء وقد أحسن ابن تافراجين بذلك. 
وتأثر السلطان بسعايه خصومه ‏ ما ينذر بالخطر فى حالة الاستمرار فى صحبة 
السلطان أبى حفص . ولذا أعمل الحيلة فى الخلاص والهرب لحين تقحسن الاحوال 
لمصلحته › ويتمكن من العودة الي تونس لمواصلة الاستحواذ على السلطة .١١‏ 

وعلى هذا انتهز الحاجب ابن تافراجين وصول الأمير أبى العباس بقراته قرب 
الحاضرة تونس ‏ وقبيل التقائه بجيش السلطان أبى حفص - خارج الحاضرة - 
قرر الهسرب > حيث تذرع للسلطان بضرورة العودة إلى تونس فى بعض المهام 
العاجلة " » ثم جمع ذخائره وأمواله وفر ليلا إلى قسنطينة ومنها اتجه الى 


)١(‏ العبر ج ٦‏ ؛ ص ۲۵٠۵‏ - ١۴۵؛‏ أبن الشماع» نفسه ؛ ص ١؛‏ ابن أبى دينار المؤنس ٠‏ ص 
۵ :۰ پرنشفيك نفسه جا ص ۱۹٩‏ . 

(۲) من الملاحظ ان ابن الشماع قد انفرد بذكر رواية مفصلة حول كيفية فرار الحاجب ابن تافراجين 
قبل المعركة. فأوضح انه طلب من السلطان ابى حفص ان يرحع الى الحاضرة تونس؛ «ليأخذ من 
امال ما يكمل به حركة من بقى من. الأجناد. فأسعفه بذلك ‏ ويعث من خدمه من بأمر أمه ان 
تعطيه ما يقول لها فدحل تونس ووصل القصبة وأخذ من أم السلطان ما أراد» وانصرف إلى 
رياضه فدخله ... » وجلس خدام السلطان ينعظرون عند الباب ١‏ وكان ذلك فى العتمة أول الليلة 
من رمضان ٠‏ فركب جواده وخرج من الباب الآخرمتوجها الى المغرب. انظر (الأدلة البينة . ص 
4۲( 
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السلطان الى الحسن المرينى با مغرب الاقصى ٠‏ . وفى تلك الأثناء علم أبو 
حفص بغرار حأجبه ابن تافراجين فاضطرب لذلك » واختل مصاف جيشه » واضطر 
للهرب هو وجنده إلى تونس ومنها الى باجة » تما مكن الأمير أبا العباس احد من 
دخول العاصمة تونس فی الثامن من رمضان ۷٤۷ه۵/دیسمبر‏ ١٤۱۳م‏ ولکنه لم 
يستمر فى الحكم سوى سبعة أيام » وذلك إثر قيام إبى حفص بهجوم مقاجىء 
على توس » أسفر عن اقتحامها وفرار أبى العباس عنهاء ثم القبض عليه وقتله 
واستتباب الحكم للسلطان أبى حفص مرة ثانية ١‏ . 


ج . اين تافراجين ودوره فى التدخل المرينى فى إفريقية : 


عندما علم السلطان أبو الحسن المرينى باستيلاء أبى حفص على العرش 
وقتله لأخيه ابى العباس - ولى العهد الشرعى - » غضب لذلك لأنه كان قد 


)١(‏ تجدر الاشارة هنا إلى ان ابن القنفذ أفاد بأن الحاجب ابن تافراجين لم يطمئن الى السلطان ايى 
حفص ما اضطره للفرار الى ا مغرب حيث اتجه أولا الى قسنطينةء غير ان السلطان بعث ورا 
من رده ٠‏ وثقف ليلترن في قصبة تونس ١‏ «ثم أطلقه المروار القائد نبيل لمصلحة ‏ وغرب الى 
الأمير أبى المحسن المرينى . ٠٠٠٠‏ وا حقيقة ان تلك الرواية جانبها الصراب ولا تتفق مع مجريات 
الحوادت. ولذا لم نأخذ بها ؛ لأن كل المصادر الاخرى أجمعت على ان ابا حفص عندما علم بفرار 
حاجبه اضطرب وفرٌ أيضا من المعركة. والتجأ إلى باجة » وبالتالى لم يكن مهتمًا باعادة ابن 
تافراجين إلى توتس بسبب صعوية الموقف الذى كان يتعرض له من جانب جيش أخيه أبى 
العباس ٠‏ الذى لم يلبث أن استولى على الحاضرة تونس عقب فرار السلطان أبي حفص عنها. 
انظر : (الفارسية. ص ١١١۹‏ . وراجع ايضا للمقارنة بين الرواياث : العبر ۰ ج ۰٦‏ ص ۹٩۳۵ء‏ 
الأدلة البينة ص ۲١؛‏ تاريخ الدولتين . ص ١۸؛‏ المؤنس ٠‏ ص +٠4١‏ الحلل السناسية في 
الأخبار التونسية؛ مجلد ۲ ص .)١١۸‏ 


(۲) انظر : العبر؛ ج ١‏ ص ۴١۷‏ - ۳۵۸+ ابن الشماع ٠‏ الأدلة البينة. ص ۳٠؛‏ الزكشى ٠‏ تاريخ 
الدولتين ٠‏ ص ١۸؛‏ السراج الأندلسى؛ الحلل السندسية» مجلد ۲ ٠‏ ص ۹۸؛ ابن ابى دينار, 
المؤنس» ص ١۵١٠؛‏ جوليان؛ تاريخ افريقيا الشمالبة؛ ج ۲ ٠‏ تعريب محمد مزالى والبشير بن 
سلامة. تونس , ۱۹۷۸ ص ۱۸£,؛ برنشفيك ۰ ج۱ ۰ ص ۱۹٩‏ . 


¥. 


شهد على سجل توليته العهد » وكتب ذلك بخطه فى السجل. وعلى هذا رأى 
السلطان أبو الحسن فى نقض أبى حفص العهد . وقتله لأخيه ذريعة للتدخل فى 
افريقية» وبسط نفوذه عليها . خاصة وأنه كان يطمح إلى ذلك وني نفسه لكها 
منذ عهد السلطان أبى بكر الحفقصي» وما شجعه على ذلك أيضا تحريض ابن 
تافراجين له » وترغيبه فى ملك إفريقيةء ويؤكد ذلك قول الزركشي أن السلطان 
أبا ا لجسن المرينى أجمع الحركة علي افريقيةء وقوى عزمه على ذلك قدوم الوزير 
ابن تافراجین ...» () . 

وجدير بالملاحظة أن بعض الروايات التاريخية تلقى على موقف ابن 
تافراجين من الحفصيين ومدى اخلاصه لهم بعد وفاة أبى بكر الحفصى» ظلالا من 
الشك. خاصة وأن كل المصادر أجمعت على أنه هو الذى مهد الطريق أمام 
المرينيين لغزو إفريقية» وييكن القول ان حرصه على تدعيم صلته بالمرينيين خلال 
عهدى أبى سعيد المرينى وابنه أبى الحسن . ودوره الفعال فى اتقام المصاهرة 
الشانية بين الحفصيين والمرينيين » وتسببه فى احداث النزاع بين الأخوين حول 
العرش رغم تعيين ولى العهد » ثم تخليه عن سلطانه أبى حفص فى وقت عصيب 
لمجرد الظن بحغيّر السلطان عليه واسراعه بالفرار واللجوء الى السلطان أبى 
الحسن المرينىء وتحريضه اياه على غزو افريقيةء كل ذلك يؤكد حرص الحاجب ابن 


)٩(‏ العبر ۰ ج ۰٦‏ ص ۳۵١‏ - ۷١۳؛‏ ابن الشماع ؛ نفسه. ص ٤٠؛‏ الزركشى . نفسه ؛ ص ۸۲؛ 
السراج؛ ص ۱۷۰ .أبن ابی دينار؛ نفسه » ص +۱٤١‏ برنشفيك؛ نفسه ؛ ج ۱ ص ۱۹٩‏ - 
44¥ 
Joscla Mutge Vives. Algunas olicias Sobre la relactones entrcla‏ 
corona calalano-aragonesa Y El rcino de lune, cn aclas del col0-‏ 
quio. Madrid. 1988. p 137‏ 
وجدير بالاشارة هنا أن أبا الحسن المرينى عقب هزيته فى موقعة نهر سلادو امام النصارى 
القشتاليين وجه نشاطه العسكرى تجاه بلاد ا مغرب بعد أن مني بالفشل فى الجيهة الاندلسية . 
ولا شك ان تلك التغيرات السياسية التى حدثت بافريقية فى تلك الفترة كائت مجرد ذريعة 
للعدخل وبسط نفوذه عليها . 
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تافراجين الشديد على تحقيق طموحه فى السلطة مهما كانت النتائج» كما يثير 
فى نفس الوقت الشك حول وجود نوع من التحالف السرى بينه وبين المرينيين. 
ضد أسياده الحفصيين » لا سيمااذا ما شعر بوجود تهديد لنفوذه وسلطاته 
المطلقة فى الدولة ٠‏ . 


وكيفما كان الامر فقد زحف السلطان أبو الحسن المرينى بجيش ضخم الى 
افريقية مصطحبا معه ابن تافراجين » كما انضم اليه العرب الكعوب » وتكن 
الجيش المرينى من الاستيلاء على الحاضرة تونس فى ۸ جمادى الآخرة سنة 
۸ ه/سبتمبر ۷٤۱۳م‏ بعد فرار السلطان أُبى حفص » الذى لم يلبث ان قبض 
عليه وقتل » ودخل السلطان أبو الحسن قصبة تونس وطاف بقصور الحفصيين 
بهاء ومعه حليفه ومحرضه أبن تافراجين . وبذلك خضعت افريقية لبنى مرينء 
وأعلن أمراء الولايات بها طاعتهم للسلطان أبى الحسن المرينى ) . 


د - إفريقية تحت الحكم المرينى وموقف ابن تافراجين : 
عقب استقرار الأمور للسلطان أبى الحسن المرينى بافريقية» وضح اضطلاعه 
بنفسه بتدبير شئون دولته هناك › فرغم اسناده الوزارة لابن تافراجين الا انه لم 


(۱) انظر العبر ‏ ج ۰٦‏ ص ۳۵۷ - ۴۳۵۸ ج ۷ ؛ ص ۲۷۸ - ۲۷۰؛ ابن الشماع » نفسه ؛ ص ٠٤‏ 
- ۵+ الزرکشی . نفسه ؛ ص ۸۲؛ السراج » نفسه » مجلد ۲ ٠‏ ص ۱۷: ابن أبى ديثار ؛ 
نفسه ص ۱٤۵‏ - ١٤۱؛‏ القلقشندی ‏ صبع الأعشی :ج ۵ ۰ ص ۱۲۹ - !۱١۷‏ محمد 
الهادی العامری ؛ نفسه ؛ ص ۹۵ ۷ - ۹۸ ؛ پرنشفیك ؛ نفسه ؛ ج۱ ص ۱۹۷ ؛ 
Terrasse, Hisloric du Maroc, . 59, Ency., ofl Islam, arl., Tunis,‏ 

Wol, IV, London, 1913, p. 852 & Vives, op.cil, p. 139. 

)۲( العبر :ج ٠ ٦‏ ص ۰ ١‏ اہن الشماع » نفسه ۰ ص ٩۹۷‏ ؛ الزرکشى ١‏ نفسه ٠‏ ص ٤۸؛‏ 
السلاری؛نفسه .ج ٤‏ ص ۱۱۰ - ۱١۱‏ ؛ المطوی » نفسه » ص ۳۸۸ - ۳۸۹؛ برنشفيك. 
نفسه ۰ ج | ص ۲۰۰. 


~۲ 


يمنحه نفوذه السابق» ولم يفوضه فى أمور الدولة لأنه كان قائماً على أمره» وليس 
التفويض للوزراء من. شأنه ماأثار سخط ابن تافراجين » الذى كان يظن أن 
السلطان أبا الحسن سيكل إليه أمر افريقيةء وقيل انه عاهده على ذلك ولهذا 
بدأ يتحين الفرصة للوثوب على السلطان المرينى وطرده من افريقية ٠‏ . 

وفى تلك الأثناء كان العرب أيضا قد نقموا على السلطان ابى الحسن المرينى 
لاساءته السيرة فيهم بنعهم من الأعطيات وانتزاع ما بأيديهم من اقطاعات› 
وبسبب إلغائه ضريبة أو إتاوة الخفارة التى كان يفرضها العرب على المسافرين 
وسكان المناطق الصحراوية نظير حمايتهم > ولذا خرجوا عن طاعته وثاروا عليه 
وبايعوا شخصا مغموراً من أعقاب الخلفاء الموحدين يدعى أحمد بن أبى دبوس. 
وأخذوا يغيرون على ضواحى الحاضرة تونس » وقاموا بأعمال السلب والقخريب. 
غاأدى الى محاربة السلطان أبى الحسن لهم ولكنهم تمكنوا من الانتصار عليه 
وحاصروه بالقيروان - التى فر إليها - حصارا شديدا فى المحرم سنة 
pI FELEA/AYLA‏ 0( . 

وهکذا أصبحت الظروف مواتية أمام ابن تافراجين للانققام من السلطان أبى 
الحسن المرينى ‏ واسترداد نفوذه الواسع الذى اعتاده منذ عهد السلطان أبى بكر 
الحفصى » حيث طلب العرب من أبى الحسن المرينى - المحاصر بالقيروان - ان 
يبعث اليهم وزيره ابن تافراجين - الذى يحظى بحب معظم العرب لاغداقه عليهم 


)1( العبر ؛ ج ١‏ ؛ ص ۱ ابن الشماع ؛ نفسه » ص ۹۷ الزرکشى ؛ نفسه ١‏ ص ٤۸؛‏ 
السلاوى؛ نسه ١‏ ج ٤؛‏ ص - ۱١۱‏ ؛ المطوی ؛ نفسه ‏ ص ۳۸۸ - ١۳۸؛‏ برنشفيك. 
نفسه ۰ ج ۱ ص ۲۰۰. 

)١(‏ النباهى الالقى ٠‏ تاريخ قضاة الأندلس » طبقة بیروت ۱۹۸۳ ص ١١١‏ العبر ٠‏ ج ٠‏ ص 
۱ = ۳۱۰ یحیی بن خلدون ؛ بغية الرواد ؛ ص ۲۴۵؛ ابن الشماع ؛ نفسه؛ ص ۸٩‏ 
الزرکشی ‏ نفسه ۰ ص ۸۳ - ۸4؛ السلاوی ؛ نفسه ؛ ج ٤‏ ۰ ص ٠ ٠١١ - ٠۵١۹‏ المطوى. 
نفسه ؛ ص ۳۹۱ ۵ جولیان ؛ نفسه ؛ ج ۲ » ص ۱۸٤‏ ۵ :+ برنشفيك . نفسه؛ ج 
1ء ص 1۹4 : ©5 ضp Toitasse, Op Cil.‏ 
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الارزاق والأعطيات أثنا ء حجابته للحفصیين - وذلك لمفاوضته فى الصلح» ورافق 
السلطان المرينى ‏ وأرسل اليهم ابن تافراجين » الذى سرعان ما أعلنٍ الثورة ضد 
ابی الحسن المرينى » وتحالف مع الاعراب وقلدوه حجابة سلطاتهم این اأ بی دبوس› 
ثم زحفوا بقيادة ابن تافراجين نحو الحاضرة تونس » واستولوا عليها وحاصروا 
قصبتها » وقذفوها بالمنجنيق» غير انهم لم يتمكنوا من اقتحامهم لمنعتها 
وحصانتها وقوة الحامية المرينية المدافعة عنهاء فى الوقت الذى كان فيه السلطان 
أبو الحسن المرينى قد داخل بعض العرب المحاصرين له بالقيروان فى فك الحصار 
عنه مقابل بعض الأموال » وقكن بذلك من العودة إلى تونس بحر )١‏ . 

وما أن علم الحاجب ابن تافراجين بذلك حتى تسلل خفية عن أتباعه العرب» 
وركب إحدى السفن الى الاسكندرية فی ربیع الشان سنة ۹٤۷ه/۱۳۷۸م»‏ ما 
ادى الى انسحاب العرب من تونس واستتباب الأمور فيها للسلطان بى اخسن 
المرينى مرة أخرى )١‏ . 

ومن الشابت أن الحاجب ابن تافراجين نزل الاسكندرية فى بداية عهد الناصر 
حسن بن الناصر محمد بن قلاوون سلطان مصر (سلطنته الأولى من ۷٤۹‏ - 
۲ ه) وكان والى الاسكتندرية - آنذاك - على الأرجح هو سيف الدين بكتمر 
بن عسبدالله المؤمنى (ولايته الأولى غير محددة» وقد عزل فى سنة 
۱ھ / ۳0۱م( 7( . 


)4( العبرة ۰ ج ۵ ۰ ص ۳۹۰ - ۳١٣۱‏ . 
)۲( انظر " أبن خلدون ١‏ العبر al‏ ۰ ص ۳۹ :ج ۷ ص ۴۲۷۵ - ۲۷١‏ ؛ ابن الشماع؛ نفسه؛ 
ص ۹۷ ۱ ؛ الزركشى ؛ نفسه ص ۸٤‏ - ۸۵ برنشفيك ١‏ نفسه ؛ ج١‏ ص ۱٩۹٩‏ -¬ 
Toerrasse, OP.CIL., Pp. 59 ¥.‏ 
(۴) انظر المقريزي ٠‏ السلوك ج ۲ .ق ۳ ١‏ تحقيق محمد مصطفى زياده ‏ ط ١ ١‏ القاهرة سنة 
۸,؛, ص ۷٤۵١‏ وما بعدها ؛ ابن حجر الدرر الكامنة ‏ نشر دار الجيل بيروت ١‏ بدون تاريخ 
ج۱ ۰ ص £۸۸ . 
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وتذكر الرواية أن السلطان أبا الحسن المرينى بعث عقب عودته الى تونس 
برسالة الي الناصر حسن سلطان مصر فی ۹٤۵۷ھ/۸١٤۳١ء‏ - يلتمس منه فيها 
القبض على ابن تافراجين الذى نزل بالاسكندرية ٠ء‏ واقام بها بعض الوقت فى 
جوار اصدقائه من الأمراء المماليك ٠١‏ إلا أن مطلب السلطان المرينى لم يحظ 
بالاستجابة » فى الوقت الذى اتجه فيه ابن تافراجين إلى مكة لأداء فريضة 


احج ۳„ 


)١(‏ يذكر ابن بطوطة اته عند التقائه بالسلطان أبى الحسن المرينى بتونس سأله عن ابن تافراجين 
فأخبره بتعرضه للاذى من جانب ال جالية ا مغربية المقيمة بالاسكندرية؛ التى حاولت قتله انقصارا 
للسلطان ابى الحسن . (رحلة ابن بطوطة ؛ تحقيق طلال حرب ؛ بيروت سنة ۱۹۸۷ ص .)١١١‏ 
ولا شك أن رواية ابن بطوطة يغلب عليها المبالغة ومحاولة العزلف للسلطان . لأن أبن تافراجين 
كان يتمتع بحماية بعض أصدقائه من الأمراء المماليك بالاسكندرية. ومن جهة أخرى يبدو أن 
أبن تافراجين كان حريصا على تأمين موقفه أثنا ء فترة حجابته للسلاطين الحفصيين. ولذا أقام 
علاقة صداقة مع أمرا ء المماليك بالاسكندرية » كى يلجأ اليهم ١‏ عند الحاجة ٠‏ ولا يستبعد أن 
يكون قد اكتسب صداقتهم عن طريق ارسال الهدايا الثمينة لهم من حين لآخر . 

(۲) يذكر ابن خلدون (العبر ٠‏ طبعة بيروت ٠‏ ج ٠‏ ص )۳١4‏ أن أبن تافراجين لما تزل بالاسكندرية 

بعث السلطان أبو الحسن المرينى الى ملوك مصر فى العحكيم فيه ١‏ فأجاره الأمير المستبد على 

الدولة يومشذ ويدعى «سقاروس» ولا شك ان هذا الاسم فيه تصحيف من الناسخ» ٠‏ وصحته 
بييغاروس أو أرس . وهو بيبغا بن عبدالله القاسمى الناصرى؛ ولقبه سيف الدين » كان من 
جملة امراء الناصر محمد بن قلاوون ؛ ولي نيابة السلطنة بالديار المصرية بعد وفاة الملك الناصر 
مدة ٠‏ ثم نقل الى نيابة حلب سنة ۷۵۲ ؛ ثم قتل فی سنة ۷۵۴ھ/۱۳۵۲ - ۳۵۳٣م‏ إثر خروجه 

على الطاعة؛ راجع عنه (ابن تضرى بردى ‏ المدهل الصافى ٠‏ ج۴ ؛ تحقيق نبيل عبدالعزيز. 

القاهرة سنة ۱۹۸۵ » ص £۸١‏ - £۸۸). 

أنظر ابن خلدون ١‏ العبر ؛ ج ٦‏ ص ۳۹4؛ السراج؛ نفسه » مجلد ۲ ٠‏ ص ١۷٠؛‏ السلاوي. 

نفسه ج٤ ١‏ ص ۱۱۲؛ جسن حسنی ١‏ عبدالوهاب ١‏ نفسه ؛ ص ١ ١٤١١‏ محمد المنوفي 

علاقات ال مغرب بالمشرق ايام السلطان ابى الحسن المربنى . ضمن كتاب ورقات عن الحضارة 
المغريية فى عصر بلى مرين » الرباط › سنة ٠١۹۷۸١‏ . ص ۱۷١‏ . والحقيقة اننا لا نستبعد ان 
یکون رحیل ابن تافراجين عن مصر الى مكة لاداء ء فريضة الحج قد تم بالاتفاق مع المماليك حتى 

لا يتسبب فى حرج لهم مع أبى المحسن المرينى سلطان ا مغرب الذى تربطهم به علاقات ودية . 


سے 
سے 
سب 
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ه - ابن تافراجين ودوره فى عزل الفضل الحفصى وتوليه السلطان أبى اسحاق : 
فی تلك الفترة )۹٩٤۷ھ ۱۳٤۸/‏ - ۹١٤١١م)‏ ساءت الاحوال بافريقية. 
حیث بدا الأمير ابو العباس الفضل بن أبى بكر الحفصى صاحب بونة (عنابة) 
يسعى لاسترداد ملك أبيه في افريقية يقية» وانضم اليه أمراء الولايات بها والكثير 
من العرب» وبايعوه » وحاصروا المرينيين بتونس دون جدوی» فى الوقت الذى علم 
فيه السلطان ابو الحسن المرينى باستيلاء ء ابنه ابی عنان فارس علی الحکم فی 
المغرب» نما جعله يسارع مغادرة تونس متجها الى ا مغرب الاقصى في أوائل شوال 
۰ ۵۷ - ۱۳۵۰م» بعد ان عقد لابنه أبى الفضل على تونس » ولکن لم 
تستتب له الأمور » أذ ثار عليه أهل الحاضرة تونس فى نفس السنةء وبايعوا 
الأمير الفضل الحفضصى - صاحب بونة - الذى حاصر تونس حصارا شديداء 
واضطر الأمير أبو الفضل المرينى الى الاستسلام مقابل الامان » وبذلك استره 
السلطان الفضل الحفصى - لاذی تلقب بالمتوکل على الله - عرش أبيه وذلك فى 
أواخر ذى العقدة سنة ۰ ھ/ أوائل ١۲۵۰م ١‏ . 
أما ابن تافراجين فبداً يظهر على مسرح الحوادث بافريقية مرة أخرى عقب 
عودته من الحج بصحبة عمر بن حمزة زعيم أولاد أبى الليل (من العرب 
الكعوب). وكان قد التقى به فى مكة أثناء الحج وتعاهدا على العودة الى 
افريقية «والتظاهر على أميرهار > وتكن عمر بن حمزة من توحيد صفوف أولاد 
أبى الليل تحت قيادته واتفقوا جميعا على المكر بالسلطان الفضل الحفصى إذا لم 
يستجب لمطلبهم فى السماح لابن تافراجين بدخول الحاضرة تونس » وتقليده 


(۱) اتظر : العبر , ٦‏ ص ۴۳۱۱ ۰ ۳۹۲۳ ١‏ این الشماع ؛ نسه » ص ٩۸‏ - ۹۹؛ الزركشى ٠‏ نفسه 
ص ۸۸ - ٩۸ء‏ ؛ السراج ١‏ نفسه ٠‏ ملجد ۲ » ص ٠۷١ - ٠۷٤‏ , المطوى » نقسه ‏ ص £١١‏ - 
۲ پرنشفيك ۰ نفسه ؛ ج ۱ ؛ ص ۲۱۱۱ . 


Gimenez. Soler, La corona de Aragon y Granada, Barcelona, 100%, p 
292. 


۹ 


الحجابة بدلا من حاجبه أبى القأسم بن عتو » غير ان السلطان الفضل رفض 
الاستجابة لهم ٠‏ تما دفعهم الى الغدر به فأوهموه بيلهم الى عقد الصلح حارج 
واعتقلوه ببیوتهم وأذنوا لابن تافراجین بدخول تونس » وبسط سلطانه عليها 
فی ١١‏ جمادى الاولى سنة ١١۷ه/‏ يوليسو .0م > وحيثقذ أعلن الحاجب 
ابن تافراجين عزل الفضل الحفصى» ومبايعة أحد أخوته وهو أبى اسحاق ابراهيم 
ابن أبى بكر الحفصى » فأجلسه على كرسى الخلافة وبايعه الخاصة والعامة 
وكان لا يزال صبيا صغير السن » ولذا أصبح فى كفالة حاجبه عبدالله بن 


تافراجن () , 


و - الحاجب اہن تافراجين ودوره فى عهد السلطان أبى اسحاق : 
عقب تولى السلطان أبى اسحاق ابراهيم (المستنصر بالله الغانى) الحكم سنة 
pL. 201‏ تم التخلص من أخيه الفضل» وقتله هو وحاجبه ابن عتو › 
وقام الوزير الحاجب أبن تافراجين بتدبير دولة السلطان أبى اسحاق › وتمهيد 
أموره» وكان له فى ذلك باع طويل واستبد بالحكم دون السلطان ٠‏ وانتهى أمره 
إلى أن يسلم عليه بسلام الملوك» وأصبح فى تلك الفترة الحاكم الفعلى . 
والسلطان غير المتوج للدولة الحفصية قرابة خمسة عشرة عاما » وساعده على 


)١(‏ العبر ٠‏ ج ١‏ ص 4٤١۳؛‏ الأدلة البينة ص ١١١١؛‏ ابن القنفذ. الفارسية؛ ص ٤۱۷؛‏ أبن 
۰ ,. ص ۱۱۹ . الزرکشی ۰ نفسه ‏ ص ٩۰‏ ۰ السراج؛ نفسه » مجلد ۲ , ص ۱۷۵؛ ابن 
نفسه, ص ۱۰٦٩‏ - ۱۰۷ ؛ پرنشفيك › نفسه ‏ ج۱ ص ۲۰۲ . 


۷- 


ذلك ميل أهل ا لحاضرة .تونس اليه > جسن سيرته فيهم » وحرصه على پعث 
الطمأنينة فى نفوسهم ونشره الأمن والاستقرار فى ربوم البلاد ١‏ . 
ومكن أن نتبين أهم معالم السياسة الداخلية للحاجب ابن تافراجين 


أو : موقغه من الاعراب : 

أشارت المصادز الى تجاح الحاجب أبن تافراجين الملموس فى حل مشكلة 
. الأعراب المرمنة, وألتى طلت قائمة فى معظم فترات العصر المفصى » وتشمثل 
فى عدم خضوعهم تماما لسلطة الدولة فى أغلب الاحيان . وقيامهم بأعمال السلب 
والنهب والتحريب فى بلدان إفريقية » فيذكر ابن خلدون ان عرب بنى كعب 
(الكعوب) دخلوا فى الطاعة. ويضيف ابن الشماع ان ابن تافراجین استخلص 
قوأعد البلاد من أيدى العرب بأحسن محاولةء بعد أن تعهد لهم بأن یوقی لهم 
حاجتهم كل عام من مجابى تلك البلدان الخاضعة لنفوذهم . وبذلك أعاد 

للحفصيين سلطانهم على بلاد قرطاجة والقيروان وسوسة وباجة وتبرسق ٠١‏ 

والأربس ٠‏ وأسند حكمها لأعوانه والمخلصين له من الرلاة )١‏ . 


۱) 


سے 


ابن الحاج النميرى ٠‏ فيض العباب ؛ تحقيق محمد بن شقرون ٠‏ الرباط عام 4 ص ۱۵4؛ 
ابن الشماع ٠‏ الادلة البينة. ص ۲. ۱۰ ؛ ابن القتفد ۰ نفس » ص ۱۷١‏ + الزركشى : نفا » ص 
۲ ؛ اہن أبی دنار نفسه ص ١٤۱؛‏ المطرى نفسه ص ١£۱؛‏ برنشفيك » نفسه ٠‏ ج٠‏ ؛ ص 
۲. 

Terrasse, Hisl, du Marco, p. 59. 


تبرسق : تقع فى الصحراء الفاصلة بين المغريين الأدنى والأوسط الى الجثوب الغريى من الحاضرة 
تونس . انظر " (ابن القنفذ ‏ القارسيةء ص )۱4١‏ . 


۲( 


سس 


A 


ثانيا : اين تافراجين والولايات الجنوبية : 


فيما بتعلق بالولايات الجنوبية بإفريقية ٠‏ قا اجاج ابن بافراحين عقب 


مبايعة السلطان أبى اسحاق بالحاضرة تونس . بمخاطبة العمال بأخذ البيعة له 


على من قبلهم . فبعشوا بها . وأعل ابن يلول ٠‏ والى نوزر ٠‏ وابن العابد '' 
صاحب 5ة ونو الخلة )4( أصحاب نفطة الدخول فى الطاعة. وبعشوا پا جا به 


(1) 


(۲) 
(۳) 


الأريس : تقع بالصحراء الجنوبية للمغرب الاوسط ١‏ ويدكر الادريسى ان من مدنية الاريس الى 
باجة مرحلتان . ويصفها بأنها فى وطاء من الأرض ١‏ عليها سور تراب جيد ٠‏ وفى وسطها 
أعين ماء جارية لا تجف . وشرب أهلها من ماء تلك العيون. وتشتهر إزارع الحنطة والشعير 

(الادريسى . صفة المغرب وأرض السردان ومصر والاندلس . طبعة ليدن  ۹۸۹٤4‏ ص )١١۷‏ 

العبر ٠‏ ج ١‏ ص ٠۲۹۲‏ ابن الشماع , سه , ص ؟ ١‏ السراج ؛ نهسه ج٣ a‏ 

هو یحیی بن احمد بن محمد بن یلول ؛ ونسہهم فی طرالع العرب من تنوخ ؛ ویذکر اہ خلدون 
ان بنى يلول استقرها يتورر قاعدة بلاد الجريد احنوبى افريقيه) مسد اول الفتع الاسلامى . 
« وتأثلوا ووشجت بها عروقهم نسبا وصهرا حتى انتظموا فى بسونات الشورى المقدميں للوفادة 
على الملوك وتلقى العمال القادمين من دار الخلافة. وعدما انقسمت الدولة الحفصية بين الشغور 
الغربية. والحاضرة تونس وما إليها استبد بنو ملول بحكم بورر إلى أن تمكن السلطان آبو بكر 
الحفصى من. اخضاعهم واعادتهم الى الطاعة االعبر ٠‏ ج ٠ ٦‏ ص ٠٤١١‏ الرركشى ‏ تاريخ 
الدولتين ص )۵٦1‏ . 

هو یحیی بن محمد بن على بس العباد الشريدى . كان أسلافه أصحاب قفقصة ٠‏ من سوتاتها 
المعروفة ٠‏ ونسبهم فى بلى . ولهم حلف فى الشريد مس بطو سى سلليم» ٠‏ قد استغلوا صعف 
الدولة المحفصية واستقلوا بحكم قفصة الى أن أخضعهم السلطان أبر بكر الحعصى فى سة 
۵ هظ. اظنر ۰ (العیر ج ۰٦‏ ص )4١٤4 ١ ۳٤١ ۴٤٤‏ 

پر الخلف : من مدافع ؛ وسبهم فى عسان من طوالع العرب . انتقل حدهم من تبعص قرى 
تفزاوة الى نفطة؛ واستقر بها وأصبح لبئیہ بھا بیت مشھور وبدکر اہن حلدوں اں امارہ نمطہ 
حلال عهد السلطان ابی بكر وبنبه كات تحت حكم بثى مدافع المعروفين أيضا ببنى الخلف 
الشورى فى فترة انشغال الدولة الحفصبة عنهم الي أن كن السلطان ابو بكر الحفصى من 
اخضاعهم . والقضاء على معظم زعمائهم االعر ۰ ج ٩‏ س )٤١١ ۴١۱‏ 


۹ 


رالهدية. أما ابن مكىا'؛ صاحب قابس وجربه فقد اعلن التمرد والعصيان ‏ 
وسخط على الحاجب ابن تافراجبن لاستبداده بالسلطان ومنعه من التصرف فى 
أمور دولته . ولوجود منافسة قديية بينهما منذ عهد السلطان أُبى بكر ؛ ولذا كان 
ابر مكى ينتهر كل فرصة لاقصاء ابن تافراجين عن الحجابة والقضاء على 
نفوده فی الدولة الحفصية غ انه لم ينجح فی تحقیق رف ۳ . 


تالا : اسه لجو امارة قسبطينة 

كانت أمارة قسطبنة تحت حكم الامير أبى زيد عبدالرحمن بن محمد بن أبى 
بكر الحفصى (ابن اى السلطان أبى اسحاق). الذى كان يطمع فى بسط نفوذه 
على تونس وتكن من. انزال الهزية بجيش ابن تافراجين عند بلاد هوارة في سنة 
/AVo‏ ۳01 - ۴م ولکنه لم یواصل زحفه الى تونس وقفل بجيشه 
عاندا الى قسنطينة ا" 


ج 
۰ 


وفی سنة ۷۵۳ ھ/ ۱۵۲ - ۳١۱م‏ عاود الأمير أبو زيد الكرة مرة أخرى 
وشحعه على ذلك تحریض أحمد بن مکی - العدو اللدرد لابن تافراجين - الذى 


س س 


)١(‏ هر أب العباس احمد بن مكى من. شيوخ قابس ١‏ وأميرها الذى استبد بحكمها عند ضعف 
وانقسام الدولة الحفصية. وينتسب بنو مكى الى قببلة لواتة البربرية. وجدهم الأعلى هو مكى بن 
فرح بن زيادة الله اللواتى . ,کان بنو مکی هؤلاء من المقربین للامیر أبی زكريا بن عبدالواحد 
الحفصى موؤسس الدولة الحفصية - ولا اعتزم الامير ابو زكريا الاستقلال بحكم افريقية دخل 
أبر القاسم ععمان بن مكى فى طاعته وأخذ له الببعة من أهل قابس فكان له ولقومه بذاك ' 
مكانة من السلطان أبى زكريا وخلفائه .انظر : (الهبر ,ج ٦‏ ,ص .)٤۴١ - ٤۲‏ 

(۲) العبر ج ٦ص٤۴۳۹ ٠٣٣١‏ الزرکشی . نفسه . ص ٩۲‏ ؛ عبدالعزيز سالم ٠‏ تاريخ المغرب 
فى العصر الاسلامى شر مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية . بدون تاریخ ۰ ص ۷۹۲؛ 
برنشفيك . نفسه . ج۱ .ص ۳ ۲ . 

)۳( العیر . ج ٩‏ ۰ ص ۴۳۹۵ ۲ الزرکشی » نفس ۰ ص ٩۳‏ + المطوی ١‏ تفسد ٠‏ ص £۱۷ + برنشا م 
١‏ تفسة ج ص ° ٣‏ 


۳ 


وفد على الأمير أبى زيد بقسنطينة بصحبة حلفائه العرب من أولاد مهلهل وحثه 
على الزحف نحو افريقية واسترداد ملك آبائه من. الحاجب ابن تافراجين الذى 
استبد به واحتازه دونهم وبالفعل انقاد الأمير أبو زيد لتحريض حليفه ابن مكى 
وزحفا الى تونس فى سنة ۷۵۴ . وما ان علم ابن تافراجين بذلك حتى جهز 
السلطان أبا إسحاق با يحتاج اليه من الجند والعدةء وعهد بقيادة الجيش لابنه 
محمد بن عبدالله بن تافراجين ٠‏ والتقى الجمعان فى موقعة مرماجنة ٠‏ › وفيها 
هزم جیش السلطان ابی أسحاق > وولى الأدبار . وتحصن بالعاصمة تونس التى 
حاصرها ابو زيد عدة أيام . ولكنها امتنعت عليه » فاضطر للعودة الى بلده 
قسنطينة. خاصة وأنه أحسن بخطر يهدد ولايته » وذلك من ناحية الأمير أبى 
عبدالله محمد الحفصى (صاحب بجاية وابن أخى السلطان أبى اسحاق). وكذلك 
السلطان أبى عنان المرينى صاحب المغرب الأقصى ‏ اللذين زحفا نحو قسنطينة 
للاستيلاء عليها يإيعاز من الحاجب ابن تافراجين وبذلك فشل التحالف بين أبى 
زيد الحفصى (صاحب قسنطينة) وابن مكى (صاحب قابس وجربه) فى القضاء 
على ابن تافراجين ") . 


رانعا: موققه من الحملة المريشة المانية على افرنسة : 
بعد أن خلع السلطان أبو عنان فارس أباه أبا الحسن المرينى واستولى على 


)١(‏ مرماجنة إحدى مدن بلاد هوارة بصحراء ا مغرب الاوسط على مقربة من الارنس ٠ ١‏ يصفها 
صاحب كتاب الاستسصار بأها مديئة قدية أزلية فسها اثار كشبرة للأول , «اشتهرت بوفرة 
الخسرات ومزا. م القمح والشع .انظر . (محهول . الاستتصار. فى عحائب الامصار ٠‏ س 
۲ الادریسی سه :ص 1۱۸ 

)۲١‏ العسر . ج ٦‏ .ص ٠'۳١١ ۳٣۵‏ ابن خلدون . التعريف اہن حلدون ورحلته عربا ,وشرقا 
منشورات دار الکتات المصری واللبنانی . ۱۹۷٩‏ . ص 5۷ ۰۵۸4 الزرکشی ١‏ سه ص ٤١۷‏ 

۹ پرىشفاك » نفسد ج۱ :ص۵ ۲ ۲١٣‏ 


۳ - 


حكم المغرب الاقصى فى سنة ۷۵۲ه/ ١١۳٠م‏ » قرر مد سلطانه الى المغربين 
الأوسط والأدنى والقيام بغزوة كبرى لبلاد المغرب مثلما حدث فى عهد 
والده وبالفعل نجح ابو عنان المرينى فى الاستيلاء على تلمسان من أيدى بنى 
زيان ٠‏ ثم زحف الى قسنطينة ). وتكن من اخضاعها إثر استسلام أميرها 
ابى العباس احمد الحفصى فى سنة ۷۵۸ه/۷١۴٠م‏ » وعقب ذلك بعث السلطان 
أبو عنان الى الحاجب ابن تافراجين يدعوه للدخول فى طاعته والتنازل عن تونس › 
ورفض ابن ¿ تافراجبن الاسقجابة لمطلب السلطان المرينى ‏ لأنه يدرك أن خضوعه 
للمرينيين سيؤدى - حتما - إلى ضياع نفوذه القوي الذى يتمتع به كحاجب 
للسلطان أبى اسحاق الحفصى » خاصة أن تجريحه الأرلى معهم - فى عهد 
السلطان أبى الحسن - اثبتت أن سلاطين بنى مرين ييليون الى تولى امور دولتهم 
بانفسهم ولا يفوضون ذلك لوزرا نهم أو حجابهم ٠‏ يما يتعارض مع سياسة وطموح 
الحاجب ابن تافراجين ٠"‏ . 


. ۹4؛ برنشفبك‎ - ٩۴ الزركشي ؛ نفسه  ص‎ ٠ ۳١١ ص‎ . ٦ ج‎ ٠ انظر ابن خلدون  العبر‎ ١ 
۲۰۷ ۲۰٦ نفسه . ج۱ ؛ ص‎ 

۱ کانت إمارة قسنطینة تحت حکم ابی زید عبدالرحمن پن محمد بن أبی بكر الحفصی ١‏ كما سبقت 
الاشارة ثم غلبه على حکمها اخوه ابو العباس احمد الذی بویع بها فى سنة ۱۳۵۵/۵۷۵۹ - 
١م‏ واضطر أبو زيد للاستقرار فى بونة (عنابة) لفترة قصيرة ؛ غير انه لم يركن للاقامة بها 
. فراسل الحاجب ابن تافراجين فى السماح له بسكنى تونس مقابل التنازل عن بونه لعمه 
السلطاں أب اسحاق . فأجابه الى طلبه ؛ انظر التفاصیل فی اہن القنفد. نفسه ؛ ص ۱۸١‏ ؛ 
الزرکشی ؛ نفسه » ص 0٩‏ - ٩1۹؛‏ برنشفيك ‏ نفسه » ج۱ ؛ ص ۲۰۵ - ۲۰۹). 

(۳) انظر ابن الحاج ‏ فيض العباب ‏ تحقيق محمد بن شقرون ‏ ص ٠١١‏ وما يليها ؛ الزركشى . 
بفسه ‏ ص ٩٩‏ ۹۷+ ابن ابی دینار نفسه » ص !۱١۹‏ المطوی » نقسه :ص £۲۸ - 4۲۹ . 
وحدير بالملاحطة ان العلاقة بين السلطان اہی عنان المرينى والحاجب ابن تأفراجبن قد ساءت 
بسبب رفض اينه لاسلطان أبى بكر الحضصى الزواج من السلطان المريئى ٠‏ ووقوف الحاجب موقفا 
سلبيا من ذلك » ابطر . (این القنفذ. فسه ‏ ص )١۷١‏ . 


¥ 


وعلى هذا أرسل السلطان أبو عنان جيشا بريا وأسطولا بحريا لمنازلة 
المحاضرة تونس فى شعبان سنة ۷/۷0۸١۳١م‏ ونصدى لهم ابن تافراجين 
بقواته ١ء‏ ولكنه أدرك عدم جدوى الاستمرار فى المقاومة . خصوصا عندما 
بلغه تأهب السلطان أبى عنان للزحف من قسنطينة الى تونس » ولذا أسرع بالفرار 
مع بعض أعرانه وخدمه إلى المهدية» وتحصن بها . كما لحق به السلطان ابو 
اسحاق الحفصى »الذى هرب مع حلفائه أاولاد ابي الليل الى بلاد الجريد . عا 
مكن القوات المرينية من دخول تونس ٠‏ ومت البيعة هناك للسلطان اى ار 
المرينى وخطب له على جميع منابر إفريقية عدا المهدية وسوسة وتوزر ٠١‏ 

وفى الوقت الذى اعتزم فيه السلطان أبو عنان التوجه الى تونس حدث مرد 
فى جيشه واسرع جنده بالانسحاب والعودة الى المغرب الاقصى . ولم بلبث ان 
لحت بهم أبو عنان عا أدى الى حدوث اضطراب فى صفوف المرينيين بتونس . 
وساعد على ذلك ابضا ثورة الاهالى ضدهم عا جعلهم يسارعون بمغادره الحاضرة 
تونس فى سفنهم متجهين الى المغرب الاقصى . وبذلك اتيحت لابن تافراحين 


)١(‏ اشارت بعض الروايات إلى أن الحاجب ابن تأفراجين تكن من إنزال هزية شنيعة بالاسطول المريلى 
الذى وصل توس قبيل الجيش البرى ١‏ (ابن الشماع نفسه؛ ص ۳ ا ,السراج . نفه. 
مجلد ۲ , ص ١۱۷؛‏ ابن أبى ديار ١‏ نفسه ٠‏ ص )١١‏ ولكن تلك الروابات تسم بالالعه 
والصواب ما أبتناه بالمتن - نقلا عن ابن خلدون المعاصر لتلك الحوادث وهر ان ان تافراحان 
تصدى للاسطول المرينى . وصمد فى المقاومة وما أو بعص يوم ٠‏ ثم تغير الوضع پم صول الجبش 
البرى المرينى ١‏ حيث أدرك ابن تافراجين ائه لن بتمكن من مراصلة القاومة بسبت شده الحصا 
حول تونس » ووصل أنباء تفيد بقرت وصول السلطان بى عثان بعسکره الى توئس . ولدا فرر 
الهرب الى المهدية ٠‏ والتحصن بها ١‏ ريشما تتحسن الأحوال لمصلحته ويتمكن من العودة الى 
توس لاسترداد نفوذه ١‏ انظر ٠‏ (العبر » ج 1٩‏ , ص ۳۷ ؛ الزرکشى ١‏ نفه ‏ ۹۷) 

۲۱ ابن الحاج ‏ فيض العباب . ص ۱۷۴ ١ ۱۷١‏ العبر ١‏ ج1 ص ٠۴۷‏ ابن الشماع . عسه. 
ص ۳ ۱ - :۱۰٤‏ ؛ ابن القنفذ , نفسه ؛ ص ۱۷۵ ؛ الزرکشى › نفسه . ص ۰۹۷ عبدالعرير 
سالم. تاريخ المغرب فى العصر الاسلامى ٠‏ ص ۷۹۲؛ المطوى » نه » ص ٠١١١‏ برنشفيك. 
نفسه ,۱۳ .ص۷ ۰-۲ ۸ ۴۲: 

Inc wt Blam. Mit Tumis. Vol. VN p 852 
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الفرصة بالعودة الى تونس مرة أخرى ١‏ . وجددت البيعة للسلطان أبى اسحاق 
الحفصی الذی دخل حاضرته فی اوائل ذی الحجة ۷۵۸ھ/۷٣۳۵٠م‏ » وهكذا فشلت 
الحملة المرينية الثانية علي افريقية واستمر الحاجب ابن تافراجين يتمتع بسلطاته 
المطلقة فى الدولة الحفصية ٠١‏ 


خامسا: سباسته نحو امارة بجاية : 

كانت بجاية من الامارات المهمة فى الجزء الغربى من الدولة الحفصية» فهى 
الثغر الغربي لتلك الدولة خلال عصر الازدهار والقوة . ولكنها خضعت فى تلك 
الفترة للمسرينيين › الذين اسندوا حكمها لأحد عمالهم وهو يحيى بن ميمون › 
الذى كان مكروها من أهل بجاية لشدته وتعسفه ولذا أخذوا يتحينون الفرصة 
للتخلص من الحکكم المرینی» فاستنجدوا بابن تافراجین بعد انسحاب الجیش المرینى 
من تونس وعودته الى ا مغرب الأقصى ٠١‏ 


)١١‏ حدير بالاشارة هنا أن الحاجب ابن تافراجين بعد ان غادر المهدية وعاد الى توئس عقب انسحاب 
الم سان ١‏ استعمل السلطان أبر اسحاى الحصى على مدينة المهدية أخاه الأمير ابا يحيى زكريا 
الحفصی . وبع على حجابته احمد ہن خلف من أعوان ابن تافراجين - مستبدا عليه ولم 
بلبث الامسر زكريا الحفصى أن ضجر من استبداد حاحبه عليه . فقتله . وتحالف مع أحمد بن 
مكى صاحب فايس . واسسدعاه ليتولى الحجابة له . فرصل اليه وأعلنا مبايعة السلطان أبى 
عنان المرينى . ما دفع اسن تافراجين الي ارسال حبشه الى المهدية ٠‏ وأنتهى الأمر بفرار الأمير 
أبى بحيى ركريا ورحاجبه ابن مكى الي قابس واسترداد ابن تافراجين للسهدية › انظر : 
(الررکشى . نفسه ؛ ص )۸٩ ۹٩۸‏ 

۲۱ العر ۰ ج ٩‏ ۰ ص ۳۷۲ این الشماع ١‏ سه , ص 1 ١‏ السراج ؛ نفسه ؛ مجلد ۲ ٠‏ ص 
١.‏ محمد الهادى العامرى ١‏ نفسه . ص ١١‏ ېرىشفىك ١‏ لفسه ؛ جا ص ٩‏ ۲ 

(۴) انظر . العبر . ج ٦‏ ص ۳۷۳!؛ الزرکشی ۰ نفسه ؛ ص ۹٩‏ نفسه ٠‏ ص ۸4 المطوى ٠‏ نفسه . 
ص 4 £؛ برىشفىك . نفسه ؛ ج ۱ ؛ ص ۲۱ 
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وتمهد الطريق بذلك أمام ابن تافراجين لبسط نفوذه على بجاية واستعادة 
بعض الاجزا ء الغربية القى كانت خاضعة للحفصيين فيما مضى . وأرسل اليها 
ابن تافراجين جيشا قويا على رأسه السلطان أبى اسحاق ‏ وعندما اقترب الجيش 
الحفصى من مدينة بجاية ثار أهلها علي من بها من المرينيين » وتم اعتقال ابن 
ميمون - عامل المرينيين بها - وارساله إلى تونس ودخل السلطان أو اسحاق 
بجاية في سنة ۷١١‏ ه/ ١٠۳١م‏ واستبد بها وتولى شثونها بنفسه » ومكث 
هناك خمس سنوات کان حاجبه ابن تفراجین مده خلالها من تونس ها يحعاج إليه ‏ 
وظل ابو اسحاق ببجاية حتى دخلها عليه صلحا الأمير أبو عېدالله محمد ب بن أبى 
زکریا بن زبی بکر الحفصی (ابن أخيه) الذى سمح له بالعودة إلى حاضرته تونس 
فی سنة ۵٦۷ھ/‏ ۱۳۹۵م () . 


سادسا : ای تفر احین واسترداده جزيرة جره : 

كانت جزيرة جربة خاضعة لنفوذ أحمد بن مكى قابس وطرابلس) وظلت 
ھکذا ‏ حتی سنة ۷۹۳ھ/۱۳۹۲م حیث نقم أھلها على ابن مکی سيرته فيهم . 
وبعشوا بذلك سرا الي ابن تافراجين بتونس الذى انتهزها فرصة للانعقام من 
عدوه ابن مکی "' فأرسل إلى جربه جيشًا بقيادة ابنه محمد بن تافراجين الذى 
تكن من النزول بجربه وحاصر قلعتها حصارا شديدا ٠‏ نتج عنه اقتحامها عنوة . 
واستولى بذلك على جزيرة جربة . وأقام بها دعوة السلطان ابى اسحاق الحفصى . 


(1) العبر ‏ ج ٠ ١‏ ص +۳۷١‏ ابن القنف, نفسه ‏ ص ٠١١‏ + الزكشي ١‏ نفسه ١‏ ص ۹۹+ السراج 
نفسه؛ مچلد ۲ ؛ ص ۱۷۷ ؛ المطری ‏ تفس ؛ س ٤۳۸‏ - 1۴۹۸, £0 ¬ £ ہرئشفيك › 
لفسه ج۱ › .1-۱ 


)۲( اوضع این خلدون آن ن أحمد بن مکی استقر بطرابلس وجعلھا دارا لامارته منذ ملکها من ایدی 
النصارى ال جنوية نظير مبلغ من الال ٠‏ وذلك فى شعبان سنة ١۵٤ه/‏ ١١٠٠م‏ انظر التفاصيل 
فی : (ابن خلدون العبر al‏ ص ۳۷٤‏ - ۳۷۵؛ برنشفيك ؛ نفسه af‏ ۽ ص ٤‏ .۲( 


a 
.)( ثم غادرها الى تونس بعد أن ترك محمد بن أبى العيون واليا عليها‎ 


س اسهامات ابن نافراجين الحصاريه : 
: دور ھی بطور خطة الحجانة فى الدولة الحقصة : 

أوضح ابن حلدون - المعاصر لتلك الفحرة - أن السلاطين الحفصيين احتاجوا 
بعد اتساع دولتهم وكثرة الخدم والحاشية والمرتزقين بقصرهم الى قهرمان خاص 
بالقصر السلطانى . يهتم بالنظر فى أحواله » ویجريه على قدره وترتيبه وما 
بحتاج اليه من رزق وكسوة وعطاء ونفقة وغير ذلك واطلقوا عليه اسم 
,الحاجب» واستمر الحال على هذا النحو الى ان أصبح السلطان الحفصى يحجب 
نفسه عن الناس . فتطورت خطة الحجابة حينئذ» وأصبحت واسطة بين السلطان 
وبين أهل الرتب كلهم . ثم جاء الحاجب ابن تافراجين فى عهد السلطان أب بكر 
الحفصى (۷۱۸ - ۷٤۷ه)‏ وطور تلك النطة حيث صار له الرأى والمشورة وتدبير 
تسئون الدولة . ولم يكتف الحاجب الطموح بذلك بل تطلع الى الانفراد بالنفوذ 
واسنحوذ على سلطتى السيف والقلم فى عهد السلطان ابى حفص عمر بن أبي 
بكر الحعصى . ثم فی عهد اخیه اہی اسحاق ابراهیم الذی شهد استبداد الحاجحب 
ابن تافراجين بالسلطان الحفصى . وبلغت خطة الحجابة - آنذاك - أوج الازدهار 
وذروة النفوذ وأصبح الحاجب هو الوزير الاول فى الدولة » ويسلم عليه بسلام 
المللوك ١‏ . وهو ما يشبه وزير التفويض فى الشرق الاسلامى فى العصر 


(۱) العبر ۰ ٦‏ ۰ ص ۳۷٤‏ ۰ ۰۴۷۵ الزرکشی . نفسه ‏ ص ۱۰۱ ۰ محمد أبو راس ال جربى ‏ مؤنس 
الأحسه فى أخبار جربة؛ طبعة تونس , ۰٦۱۹؛‏ ص ۳ ١١‏ ها المطوى ١‏ نفسه و» ص ١١£؛‏ 
برنشفيك ١‏ تفسه . ج٠‏ . ص .۲١١‏ حول علاقة الحفصيين بجزيرة جربة » راجع التفاصيل فى : 
(رضوان البارودى ١‏ جزيرة جربة التونسية؛ نشر دار الفكر العربى . القاهرة ۱۹۹۰م؛ ص ۴۲ ما 
يليه. 
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العباسى الاول . 

ويتضح لنا ما سبق أن الحاجب بن تافراجين أحدث تطويرا مهما فى خطة 
الحجابة واخصاصاتها وجعل منها أرفع خطط الدولة الحفصية على الاطلاق فى 
تلك الفعرة. كما أعاد فى نفس الوقت لشيوخ الموحدين هيبتهم ومكانتهم 
المرسومة فى الدولة » وساهم بشكل ملموس فى الحفاظ على التقالبد والمراسم 
السلطانية ١‏ . 

ومن جهة اخرى يلاحظ أن ابن تافراجين حمل العديد من الألقاب أثناء فحرة 
حجابته » والتى تدل على تدرجه فى المناصب وكذلك مدى قوة نفوذه ٠‏ ومن ذلك 
صاحب السفارة» وشيخ الموحدين . والوزير ٠‏ والحاجب والمؤقن المكين . وشيح 
الحضرة. كما وصف فى الولائق والمعاهدات بأنه «مصلح الأحوال بعد اختلالهاء 
ومنجح الآمال بعد اعتلالها ... » "١‏ . 


(۱) انظر : ابن خلدون . المقدمه ‏ ج ۲ ١‏ تحقيق على عبدالواحد وافى ١‏ ط ۳ . دار نهضة مصر 
القاهرة ۱۹۸۱؛ ص 1۷۲ - 1۷۳+ العبر ج ١‏ . ص ١۵١۳؛‏ الادلة البيبة, ص ٠٠١١‏ محتار 
العبادى ؛ دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس . الطبعة الأولى ٠‏ الاسكندرية , ٠۱۹٦۸‏ ص 
۳ - ۱۸۵ ؛ برنشفيك ‏ نفسه , ح ۲ .ص ٤۲۳۷‏ 

(۲) برنشفيك ؛نفسه ج ۲ ص ۴۳۵۰۵۱ ٦٩‏ . 

٠۱۷٤ ؛الفارسية؛ ص‎ ١١١١١١ ۰ ٩۰ الأدلة البینةہ ص‎ ؛٠٠١‎ - ۳٤۹ ص‎ , ٦ العبر :ج‎ )۳( 
TAY . ٤ ۷۷!؛ الونشريسى ,ال معيار ج‎ ١ 1۸ تاريع الدولتين . ص‎ 
Amatt. Diıplomı arabi, pp 98 - 90 & Alucon Y Linares, lOs dOCU- 

Monlos abcs dplomaticos, Madrıd, 1040, pp 311 - 312. 

وجدير بالاشارة هنا أن شيرخ الموحدين الذين ينتمى اليهم الحاجب ان تافراجين كانوا يتمتعون 

يشراء وأسع وحياة رغدة . وکاتت لھم اقطاعات ورواتب توزع عليهم اربع مرات فى السةء علاوة 

على الغلة التى يفرقها عليهم السلطان عند تحصيل الغلات فى المخارن . وغير ذلك من 

الأعطبات والارزاق. راجع التفاصبل في : (ابن فضل الله العسرى ٠‏ وصف إفريقية والمغرب 

والاندليس من كتاب مسالك الابصار؛ نشر حسن حسنى عبد الوهاب ٠‏ تونس ١‏ بدون تاريخ ٠‏ 
ص ۱۸ - ۱۹ القلقشندی . نفسه ؛ ج ۵ ص ۱۳۹ - ۱۳۷). 


س 
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ثانيا : ميوله الاديية والشعرية ورعايته للعلم والعلماء : 
أمدنا الونشريسى بإشارة قيمة توضح الميول الادبية والشعرية للحاجب ابن 
تافراحان فيذكر ان الحاجب بعث الى أبن عرفة شي شيخ الفقهاء ء بالحاضرة تونس 
مدحه بأبیات > ومن ذلك قوله : 
با دوحة الأدب المصور فى العلا منك استطبنا الطعم والشموما 
أورت زنادك فى العلوم فأصبحت تهدى إليك نفائسا وعلوما )١‏ 
كذلك هناك بالمصادر ما یفید بوجود ریاض (بستان) للحاجب ابن تافراجين 
على مقرية من قصبة تونس ٠‏ كان يتخذه للراحة وعقد مجالس الأنس مع أصحايه 
عن شيوع الوحدين وغيرهم من العلماء والأدياء. دلا نستیعد انهم فی تلك 
أن شيوخ الموحدين كانوا فى الما م الاول من. العلماء ء البسارزين فى العلوم 
ألدينية )١‏ . 
رش ا اع کٹ کک کاٹ سل میم بی لاام الا 
والتى كانت مقصدا للطلاب والعلماء على السواء )١‏ . 


. ۲۸۲ ص‎ . ٤ ج‎ ٠ انظر المعيار ا معرب‎ ١ 
۱.۲ ۹۳ تف ۰ ص‎ ٠ ين الشاع‎ (۲) 
A العنابي ٿونس ؛ بدون تاریع‎ 
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ثالثا : اعماله العمرانسة : 

قام الحاجب ابن تافراجين بالعديد من الأعمال العمرانية ‏ ءم ذلك قيامه 
فى عهد السلطان أبى اسحاق ببناء السور البرانى (الخارجى) المحيط بأرباض 
الحاضرة تونس . وحبس عليه العديد من الاوقاف لترميمه ء تحصسبنه كلما دعت 
الجحاجة الى ذلك . كماقام بتشييد مدرسه حملت اسمه هى «المدرسة 
التافراجينيه » "'. علاوة على السبيل الذى اأقامه بتونس والمعروف بسبيل ابن 
تافراجين » وقام بحيس حمام على المدرسة والسبيل وخصص عانده » لصيانتهما 
ودفع رواتب من يعمل بهما ‏ . 

ولم تقتصر أعماله العمرانية على تونس بل شملت ايضا مدينة المهدية 
وكانت من الشغور الشرقية للدولة الحفصية وملجاأً للحاجب ابن تافراجين وقت 
الشدة. عندما تحدق به الأخطار بتونس » ولذا اهتم بتحصينها وتجديد أسوارها 
وحصونها وشحنها بالاقوات رالعتاد ١ا‏ . 


ص الحاجب اين تاقراجين وعلاقاته الخارحية 'الديلوماسة ا 
اقام ابن تافراجين أثناء حجابته للسلطان أبى اسحاق واستبداده بالملك 


. برنشفيك . نفسه‎ ٠٤١ ابن الشماع  الأدلة البينة. ص ۲ ١!؛ ابن أبى ديار ا لمؤنس» ص‎ )١( 
۳۷۲ .ص‎ 

)۲١‏ توجد بقايا تلك المدرسة على مقرية من ضريح الشيع ابراهيم الرياحى بتونس . وكان بها قسره 
الذى اندثر الآن (الرصاع ٠‏ فهرست الرصاع . ج ١‏ . ص (Ya.‏ 

(۳) العبر »ج ٦‏ ص ۳۷۷ الونشریسی ‏ نفسه ؛ ج ٦‏ ص ۹۸ . 

(£) العبر :ج 1 ص ۷! پرىشفبك ‏ نفسه . ج ۲ , ص ۳٤١١‏ 
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ولا : علاقنه مح حمھورىج سز ا : 

أبرم الحاجب اين تافراجين - باسم السلطان أبى اسحاق الحفصى » معاهدة 
صلح وسلام مع نیربرجلين [٥۲1 ۲0۲٣٥۲111۱0‏ سفير جمهورية بيزا الايطالية. 
وذلك فى ١١‏ ربيع الآخر سنة 4 مایو ۱۳۵۴م. 
وما نصت عليه : أن يكون جميع من يصل من التجار البيزيين (البيشانيين) 
وأتباعهم الى الحضرة العلية (تونس) والى جميع بلادها الداخلة تحت طاعتها 
أمنين فى أنفسهم وأموالهم » وعلى ألا يصل الى بلادهم الساحلية ولا إلى جزرهم 
جفن حربى لضرر من الحضرة تونس مدة هذا الصلح . وأن يكون للتجار البيزيين 
فى كل بلد من البلاد الافريقية الساحلية المعروفة بنزولهم فيها للتجارة فندق 
يختشصون به لتجارتهم › ولا یشارکهم فی سکناه غیرهم؛ ویکنوا فی کل فندق 
من الكنيسة التى فيه » ومن مدفن لموتاهم ومن فرن يختصون يه» وأن لهم دخول 
حمام يختصون به يوما فى الجمعة › وأن يؤخذ منهم العشر فيما يبیعوله من 
السلع وأن بحكم قناصلهم فيما ينشب بينهم من منازعات وألا يشتروا من يقطع 
على المسلمين شيتًا من سلع المسلمين أو من أسراهم . وألا يضروا بأحد من أهل 
البلاد الافريقية أو من أعمالها . وإاذ حدث ضرر بأحد منهم فعلى حاكمهم 

وقناصلهم الانصاف من ذلك والقبض على الجانى ١١‏ . 


انیا ٠‏ علاقته مح مملکة ارغوں اآراجون ۸۲80۲) 
كذلك عقد ابن تافراجين باسم السلطان أبى اسحاق - معاهدة صلع وسلام 
لمدة عشر سنوات مع الفارس فرنسیس سکكوسطه )۳۲۵۸٥٥8 54٥08)4(‏ سفیر 


: راجع التفاصيل فى‎ )١( 
Amari, op. Cil, pp. 98 - 111 & Mas Lalrie. ailes de pais el du 
commerce, Paris, 1886, pp. 50 - 05. 


بدرو الرایع r0 1۷ ۴1 CC C1110111050(‏ ل۳ ) ملك اراجون فی ۳۵ صفر 
سنة ۱١۷ھ/۱۵‏ ینایر ١۱۳۹ء‏ . 

ومن نصوصها المهمة : أن يكون الصلح شاملا لبلاد الحضره تونس أو البلا 
التايعة لها برأ وبحرا وآن كل مسلم يسافر من الحاضرة تولس أو من البلاد 
التابعة الخروج من بلاده إلى بلاد الحضرة (تونس) « بسبب القطع فى جفن من 
الأجفان ٠...‏ كما منحت تلك المعاهدة للأراجونيين حق مهاجمة السفن القشتالية 
فى سواحل أفريقية وميناء تونس ١‏ واحتجاز من فهيا من أشخاص وأمتعة 
وعلاوة على ذلك التزم السلطان الحفصى مقتضى تلك المعاهدة ولمدة عشر سنوات 
> بدفع ضريبة سنوية للك أراجون قدرها الفا دينار من الذهب . كما صت 
المعاهدة على بناء فنادق للتجار الأراجونيين ويكون لهم قناصلهم بتونس وسائر 
بلادها القى تحت طاعتها ٠‏ وألا يؤسر أحد من الحاضرة تونس أو من أعمالها 
ببلاد ملك أراجون من المسلمين أو اليهود بعد عقد هذا الصلع ٠١١‏ . 

وهتاك رسالة بعث بها الحاجب ابن تافراجين الى بدرو الرابع ملك أراجون فی 
۷ جمادى الاخرة سنة ۱ه / مارس ۰ يخبره فیها بنقض أحد رعایاه 
الميورقيين للصلح . بقيامه (فى نفس السنة) بأعمال القرصنة فى المياه التونسية 
ومهاجمته لسفن فى ميناء كل من تونس وسوسة ونهيه مافيهامن 


۰۱۳ ۲۱۲ انظر برنشفيك ۰ نقسه ج ۱ ,ص‎ ١ 
hucon Y Gita do les. 1 os documentos dtaDes LMPIOMAUCUS 
Jel acho de la cotonoe Je Miagun. Madrud. 19 10. pp 311 314. 
lsidto do las catttius, UN Walle de Pats, HCSPCFS. 1034. pp 05 77. 
Comic de la cona de Aragon. publicado por conde de castella- 
no. Zdtagoza, I010. p 272. Aguado Bleyc. Manual de historia de 
Iopana. Mudd pp SLI RZIOK Ves. OP CI PP 117 144 
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بضائع وأمتعة وعدة » رغم اخباره معاهدة الصلح والسلام المبرمة بين الطرفين . 
وطلب الحاجب من الملك بدرو معاقبته ورد ما سلبه المعتدى من مال وسلع › 
ورغم تلك الحادثةالا انها لسم تعكر صفو العلاقات الودية بين الدولة 
الحفصية ومملكة أراجون ٠١‏ . 

ومن جهة أخرى نلاحظ ذيوع صيت ابن تافراجين فى بلاط ملك أراجون. 
فتذكر وثاثق أرشيف تاج أراجون أن الملك بدرو الرابع كان يوصى مبعوثيه الى 
الحاضرة تونس دائمًا با حرص على مقابلة الحاجب ابن تافراجين » ويطلب منه 
بدوره الاعتناء بسفرائه ومساعدتهم فى القضايا التى جا ءوا لبحشها مع السلطان 
الحفصي ١‏ . 


نالنا : علاقته مح بنى الاحمر ملوك غرناطة : 

أشارت المصادر العربية الى وجود علاقة صداقة ومودة بين الحاجب ابن 
تافراجبن والسلطان محمد الخامس الغنى بالله بن الاحمر صاحب مملكة غرناطة › 
فيذكر ابن الخطيب ان الغنى بالله سلطان غرناطة بعث برسالة ودية الى الحاجب 
ابن تافراجین فی سنة ۳٦۵۷ھ/۲٣۳١م‏ يخبره فيها بالحوادث التى وقعت آنذاك - 
بمملكة غرناطة وخاصة الانقلاب الذى تزعمه محمد بن اسماعيل بن نصر احد 
أقربائه - ثم تمكنه من العودة الى الحكم » واستقراره على عرش مملكة غرناطة. 
كما دعا الحاجب فى رسالته بالعمل على استمرار العلاقات الطيبة الوطيدة التى 


)1( برنشفيك ‏ نفسه . ص ۲۱۳؛ 
Alarcon Y Linares, Op cit, pp 324 325‏ 
Vivcs, Op.cil, pp, 133 - 134. (۲)‏ 


£ 


تربط بين الدولة الحفصية وملكة غرناطة منذ القديم .٠‏ 


هم وفاة اسن نافراجس ودور اسرته فى الدولة الحنصية . 

توفى الحاجب عبدالله بن تافراجين يسبب الطاعوں فى ربيع الأول سنة 
المحفصى برباط المصاهرة حيث تزوج السلطان من ابنه الحاجب فى صفر سنة 
١ه‏ « واحتفل لذلك غاية الاحتفال "١‏ . 

وعقب وفاة الحاجب ابن تافراجين استقل السلطان ابو اسحانى ابراهيم بأمور 
دولته ۰ وپاشرها بنفسه وکان « کمحجور أطلق سل وكسيا ) وفى تلك الاتناء 
کان القائد محمد بن عبدالله بن تافراجين غانبا عن تونس على رأس العسكر 
يقوم بالجباية عندما بلغه نبأ وفاة والده فأوجس خيفة وصرف الجند الى تونس 


)١(‏ راجع نص الرسالة فى : ابن اللخطيب ١‏ ربحانة الكتاب ١‏ مجلد ١‏ . تحفيق محمد عبدالله عسان. 
نشر مكتبة النافجى . القاهرة. ۰ ص ۵۰١‏ 0۷! المقری نفح الطبت ١‏ ج ٠۹‏ تحقيق 
يوسف الېقاعی , بیروت . ۱۹۸٩‏ ص ۵۸ ٠١۴‏ انظر أبضا محمد الهادى العامری ١‏ 
تاریخ المغرب العربى › ص ۱١۲‏ . برىشفيك ‏ نفسه ۰ ج۱ , ص ۲۱۳؛ 

Gaspût Remuro. Correspondencia diplOomalcu Cnllc Granada ¥ C7, 


1010. pp 343 - 347 & Mujlat Al-A\bbadı. El Reino de Granada en l.a 
cpuca dc Muhammcd V. Maduıd, 1973. p. 110. 


(۲) دفن الحاجب عبدالله ابن تافراجين فى مدرسته الواقعة بقنطرة ابن ساكن داخل باب السويقة 
بتونس وحضر دفنه السلطان ابو اسحاق ١‏ انظر : (الزركشى ١‏ نفسه ؛ ص ٠١١‏ السراج؛ نمسه 
مجلد ۲ ص ۱۷۷) . 

۴۱) ابن الشماع ‏ نفسه ‏ ص ۱۰۵ ؛ الزرکشى . نفسه ‏ ص ٠١١‏ . السراج ١‏ نفسه » مجلد ۲ 
ص ۱۷۷ ؛ ابن ابی دیثار ‏ نقسه ‏ ص ۱۵۰ 
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وأخذ يعرض نفسه على حواضر إفريقية - مشل المهدية وجربه وغيرهما - والتى 
كان يظن أنها على طاعته » إلا أنه لم يلق القبول » وصده ولاتها » ثم بعث اليه 
السلطان أبو اسحاق يطمتنه ويستميله » وأعطاء الأمان ما أدى الى سرعة 
عودته الي الحاضرة تونس فتلقاه السلطان بالترحاب والاكرام وقلده حجابته خلفا 
لوالده .)١(‏ 

ولم تلبث العلاقات ان ساءت بين السلطان ابی اسحاق وحاچبه محمد بن 
تافراجين لانكاره مباشرة السلطان للناس ورفعه للحجاب ولا ألفه من الاستبداد 
والنفوذ منذ عهد أبيه ٠‏ فأظلم الجو بينه وبين السلطان » وما ساعد على ذلك 
أيضا تدخل الوشاة والمنافسين للحاجب محمد بن تافراجين في البلاط الحفصى› 
ونتج عن ذلك فرار الحاجب ابن تافراجين الى قسنطينة حيث استقر عند السلطان 
- أبي العباس احمد بن محمد بن أبى بكر الحفصى ٠‏ وأخذ يحرضه على غزو 
تونس ويرغبه في ذلك › موضحا سهولة الاستيلاء عليها . وقد رحب السلطان 
أبو العباس به » ووعده بالنهوض معه الى افريقية عقب فراغه من حربه ضد ابن 
عمه الأمير أبى عبدالله الحفصى صاحب بجاية )١١‏ . 

وعقب انتهاء السلطان أبى العباس صاحب قسنطينة من فتح بجاية 
فی شعبان سنة ۷٦۷ھ‏ /۱۴۳۱۰۵ - ١٣۱۳م‏ . أرسل إلى تولس جيشًا 
بقيادة أخيه أبى يحيى زكريا (صاحب بولة) وبصحبته محمد بن 
تافراجين ونازلها الجيش عدة أيام» ولكنها امتنعت عليه » واضطروا الى 
فك الحصار والانسحاب بعد عقد السلم والمهادنة مع السلطان أبى اسحاق 


)1( العبر ٠‏ ج ١‏ ؛ ص ۳۷۸ ؛ الفارسية ص ۱۷١‏ ؛ الزررکشى ‏ سه ؛ ص ١١١ - ۱١۰١۱‏ - 
برنشفيك ؛ لفسه ؛ جا ص ۲۱۳ . 

(Y)‏ العبر » ج ١‏ ؛ ص ۳۷۸؛ أبن الشماع ؛ نفسه ؛ ص ١٠١١‏ الزركشي ١‏ لفسه ؛ ص ٠١١‏ ؛ 
المطرى ١‏ نفسه ؛ ص ٤۷١‏ . 
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ولحق ابن تافراجين بالسلطان أبى العباس أحمد بقسنطينة )١(‏ 

وفی سنة ۰ ۱۳۹۱/۵۷۷م توفی أبو اسحاق سلطان تونس » وخلقه ابنه ابو 
البقاد خالد الثانى الذى كان قليل الخبرة يأمور الحكم . ولذا خرجت عن طاعته 
العديد من الولايات وأرسل أمراء العرب ببلاد قسطيلية (جنوبى افريقية) الى 
لسلطان أبى العباس (صاحب قسنطينة وبجاية) یستحثونه لبسط سلطانه على 
تونس . فرحب بذلك . وبعث اليهم فى البداية بالقائد محمد بن عبدالله بن 
تافراحين لأخذ بیعتهم ‏ فدخل فی الطاعة بحیی ہن ملول صاحب توزر والخلف بن 
الخلف صاحب نفطة. وأ صبح الطريق بذلك مهدا أمامه لغزو تونس وافريقية ٠"‏ . 

وفى سنة ۷۷۲ه/ ١‏ ۷١١م‏ تمكن السلطان أبو العباس أحمد الحفصى من 
الاستيلاء على تونس واعتقال صاحبها أبى البقاء خالد بن أبى اسحاق الحفصى. 
وارساله فى سفينة إلى إحدى مدن ساحل المغرب الأوسط » هيدا لنقله الى 
قسنطينة . غير انه غرق فى البحر . وعقب استقرار السلطان أبى العباس 
با لحاضرة تونس قلد خطة الحجابة لأخيه الأمير أبى يحيى زكريا » وجعل القائد 
محمد بن تافراجین ردیفا له مکافأًة على خدماته ٠۳۱‏ 

ولم تلبث العلاقات ان تدهورت بشكل حطير بين السلطان ايى العباس 
دحجيه محمد بن تافراجين بعد أن فى إلى علمه عن طريق الوشاة ان ابن نافراجین 
اتفق سرأ مع العرب فى الخروج عليه ومهاجمة الحاضرة تونس ٠‏ . وعلى هذا 
أمر السلطان ¿ بالقبض على الحاجب ابن تافراجين . وارساله الى قسنطينة. وظل 


٤۷١ العبر ۰ ۰ ص ۰۳۸۱ الزرکشی , نفسه . ص ۱۰۴ ۰ المطوی . نفسه , ص‎ ١١ 

(۲) العير ۰ 1 ص ۳۸۲ ۳۸۳ ۰ الزرکشی »شه ص ه۵ ۱ 

۲۱۹ برىشفيك .نفسه ج۱ ص۲۱۸‎ . ١ ص‎ ٠ الاأولة ايند‎ ١ 

it‏ فى الحقيقة اسا لا بستبعد صحة الوشايات التي أبلغب للسلطان أبى المباس صد حاحب 
اہں تافراحیں خاصسة وأں هذا الحاجب کان يطمح مشل والده في السلطة والانفراد 
بالنفود فى الدو لة ولكنه لم يجد السبيل الى ذلك نظرا لحزم السلطان أبى العباس وقوة بأسه 
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معتقلا بها الی أن توفی فی سنة ۱۳۷۹/۵۷۷۸ - ۱۳۷۷م) ١‏ . 

وبعد نكبة الحاجب محمد بن تافراجين ظهرت فى البلاط الحفصى بتونس 
تخصبة أخرى تنعسب الى تلك الأسرة ونعنى بذلك : الشيخ ابو عبدالله بن ابى 
العباس أحمد بن تافراجين (ابن أخى الحاجب الشهير عبدالله بن تافراجين) ء الذي 
حل مكان ابن عمه فى بلاط الساطان أبى العباس الحفصى . فيذكر ابن القنفذ - 
امعاسر له - ان السلطان ابا العباس «رتب مجلسا جليلا » واختص خواص فى 
مجلسه يتسابقون الى نصحه» ٠‏ ويضيف بأن الشيخ أبا عبدالله بن تافراجين كان 
يقرر فى ذلك المجلس أصول المسائل السلطانية» ويذكر العادة فيما التبس منها 
اذا سئل عنها بعقل وافر .... » ١‏ . 

وفی عهد السلطان ابی فارس عبدالعزیز بن أبی العباس الحفصی ۷۹٩(‏ - 
۷ه / ۱۳۹۶ - ١٤۳٤۱ء)‏ استمر بنو تافراجين فى خدمة الدولة الحفصية؛ 
فيقيد ابن القنفذ بأن السلطان أبا فارس عقب استيلائه على قسنطينة فى رمضان 
سنڌ ۵۷۹۸/ ۳۹۵٠ء‏ عين عليها مولاه القائد نبيل » وجعل على قصبتها الشيخ 
أبا الفضل أبا القاسم بن أبى عبدالله بن أبى العباس أحمد بن تافراجين» الذى 
لازم الفصبة وحسنت سيرته فى أهل قسنطينة» فحظى بحبتهم لعدينه وعدلد 
ولکنە لم یستمر بها طويلا اذ لم يلبث أن بعشه السلطان أبو فارس في سنة 

۱۳۹۷/۸ - ۱۳۹۸م رسولا الى بجاية ١‏ » ثم عاد عقب ذلك الى تونس 


= == وتولبه تدبیر مور دولته بنفسه . عا يصعب على الحاجب تحقيتق طموحه الشخصى › 
حصوصا وانه لم بكن فى مشل هيبة ودهاء والده الذى كان تاز ببعد النظر والخبرة بأمور 
الساسة والحكم . انظر : (ابن الشماع ١‏ بفسه ؛ ص ١٠١‏ + المؤنس ٠‏ ص ٠١١‏ المطوى ٠‏ 
نفسه ١‏ ص .)٤۸ - ٤۸٦‏ 
(۱) العبر ج ٦‏ ص ۳۸۳ 4٤‏ أبن الشماع ؛ نفسه ٠‏ ص ١١١‏ السراج » نفسه » مجلد ۲ 
ص ۱۸4 + برنشفيك ‏ نفسه ؛ جا ص ۲۲۰ - ۲۲۱ . 
(۲) الفارسية ‏ ص 1۷۷ . 
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واستقر بها فى خدمة السلطان أبى فارس .)١‏ 


وبوفاة الشيخ أبى القاسم بن تافراجين - على الأرجح فى أواخر عهد 
السلطان أبى فارس - ينتهى دور تلك الاسرة التافراجينية الشهيرة. التى لعبت 
دوراً مهما وخطيرا فى تاريخ الدولة الحصية خاصة خلال القرن ۸ه/١٤٠م‏ . 


٠١١‏ كانت إمارة يجاية فى تلك المترة تحت حكم القائد ظافر ثم عزله السلطان أنو فارس ١‏ وولى 
بحیی ركريا (اسن عم السلطاں أبى فارس) الذى عقد عليها لابنه محمد المنصور» غير أن 
السلطان أبا فارس تمكن من استردادها وولى عليها ابن أخيه الأمبر أبا العباس أحمد بن أبى 
عبدالله الحفصى . انظر . (الزركشى ١‏ شه . ص ٠١٤‏ ' برىشفيك ١‏ هسه : ج .١‏ ص 
(TLF‏ 

e!‏ الفارسية ٠‏ ص ۱۹١‏ . الزركشى ٠‏ نفسه ٠‏ ص +1١١‏ مبارك الميلى ٠‏ تاريخ الجزاثر ج ۲ ٠‏ نشر 
مكتبة النهضة الجزائرية ١ ١‏ ١١١ه‏ . ص ١٠۳؛‏ المطوى ١‏ نفسه ١‏ ص +00١‏ برنشفيك . تقس 
۰ ا ص ۳٣‏ 
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ثبت بااسماء ما وصل إلینا من افراد اسرة بی تافراجیں 
من خلال المصادر العربية 


, ۵ه‎ ٤١ أبو حفص عمر بن تافراجين (جد بنی تافراجین ) ت سنة‎ - ١ 

۲ - عبدالله بن عمر بن تافراجین (کان حیا سنة 0۸۰ھ) . 

۳ - عمر بن عبدالله بن تافراجین (کان حیا سنة ۵۹۱ھ) 

٤‏ - عبدالعزیز بن تافراجین (کان حیا سنة ۲۹ھ) 

۵ - عبدالحق بن تافراجہن (کان حیا سندة ۹۸۱ھ) 

٦‏ أبو العباس أحمد بن عبدالعزيز بن تافراجين (ت سنة ۷.۴ ه) 

۷ - محمد بن عبدالعزیز تافراجین 

۸ - عمر ہن عبدالعزیز بن تافراجین عاشا فى أواخر السابع وأوائل الثأمن الهجرى 

.)ه۷٤۷ أبو العباس احمد بن احمد بن عبدالعزیز بن تافراجین (ت‎ - ٩ 

~١ >‏ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن عېدالعزیز بن تافراجین (ت ٩٦۷۹هھ)‏ . 

۱- محمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالعزیز بن تافراجین (ت سنة ۷۷۸ى) 

۲-أبو عبدالله بن أبى العباس أحمد بن تافراجین (کان یا سنڌ ٩۷۹ه).‏ 

- أبو الفضل أبو القاسم بن أبى عبدالله بن أبى العباس أحمد بن تافراجين 
(عاش فى أواخر القرن الثامن وأوائل التاسع الهجرى) . 
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مصادر ومراحح السحث 

أولا : المصادر العربية القدهة : 

١‏ - ابن أبى دينار : المؤنس فى أخبار افريقية وتونس » تحقيق محمد شمام ؛ 

۴ الإدریسی : صفة المغرب وبلاد السودان وتسر والاندلس من کتاب نزهة 
المشتاق؛ طبعة ليدن سنة ٤۱۸۹م.‏ 
تحقیق طلال حرب» بیروت سنة ۱۹۸۷ . 

٤‏ - البکری : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب › نشر مكتبة المشنى ببغداد. 
بدون تاریخ . 

۵¬ البيذق : أخبار المهدى بن تومرت . طبعة باريس > نشر ليفى بروفنسال سنة 
۸,؛, طبعة عبدالحمید جاجیات . الجزائر سنة ۱۹۷4 . 

- أبن تغزى بردى : المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى > ج ۳ . قحقيق د. 

۷ - التجانى : رحلة التجانى ٠‏ المطبعة الرسمية » تونس . .٠١۹۵۸‏ 

۸ - اپن اجاج النميرى : فيض العباب وافاضة قداح الآداب فى الحركة السعيدة 
إلى قسنطينة والزاب › تحقيق محمد بن شقرون . الرباط سنة 
.\AAL‏ 

٩‏ - ابن حجر : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الفامنة ‏ ج ١‏ . طبعة دار الجبل. 
بیروت ۰ پدون تاریځ 


N.‏ الحميرى : الروض المعطار فى خبر الاقطار . تحقیق احساں عباس . پیروت. 
ط ۲ ص . سنة ۱۹۸٤‏ . 
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١‏ - ابن الخطيب : ريحانه الكتاب وفجعة المنعاب » تحقيق عبدالله عنان » نشر 
مكتبة الخافجى › القاهرة » ۱۹۸۰ . 

١‏ ابن الخطيب : اللمحة البدرية فى الدولة النصرية » طبعة لجنة احياء التراث 
بیروت › ط ۳ . ۱۹۸۰م . 

۳ ابن خلدون : التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا منشورات دار 
الکتاب اللبنانی المصری » ۱۹۸۹٠ء.‏ 

.م٠۹۷۹‎ » ابن خلدون : العبر وديوان المتبداً والخبر » طبعة بیروت‎ ٤ 

٥‏ - ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون حقیق على عبدالواحد وافی › نشر دار 
نهضة مصر › ط ۳ › سنة ۱۹۸۱ءم. 

-٦‏ الرصاع : فهرست الرصاع » تحقيق محمد العنانى » نشر » المكتبة العتيقةء 
تولس . بدون تاریخ . 

۷- الزركشى : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية تحقيق محمد ماضور المكتبة 
العتيفة. تونس ۰ .۱۹٦٩٩‏ 

۸ السراج الأندلسى : الحلل السندسية فى الأخبار التونسية» تحقيق الحبيب 
الهيلة ‏ دار الغرب الاسلامی » بیروت ۱۹۸4. 

۹- السلاوى الناصرى : الاستعقصا لاخبار دول ال مغرب الاقصى › تحقيق جعفر 
الناصری ومحمد الناصری» الدار البیضاء .٠١۹٥٤‏ 

۲٠‏ ابن الشماع : الأدلة البينة النورانية فى مفاخر الدولة الحفصية › تحقيق 
الطاهر المعمورى » الدار العربية للکتاب › لیبیا - تونس .۱۹۸٤‏ 

١‏ - ابن فصل الله العمرى : وصف افريقية والمغرب والائدلس من كتاب 
مسالك الابصار › تحقيق حسن حسنى عبدالوهاب › مطبعة النهضةء 
نونس . بدون تاریخ . 


۲ - القلقشندى : صبع الاعشى فى صناعة الائشاء ‏ نشر دار الكتب العلمية 
> بیروت . ط ۱ (AAV,‏ . 
وعبدالمجيد التركى ٠‏ الدار التونسية للدنشر › تونس 1۹۹۸ . 

. محمد أبو راس الجربى : مؤنس الأحبة فى أخبار جربه » طبعة تونس‎ - ٤ 
. 4. 

۵ - المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » تحقيق محمد سعيد 
۳ 


١‏ - المقريزى : السلوك لمعرفة دول ا ملوك » ج ۲ » تحقيق د. محمد مصطفى 
زيادة » ط ١‏ » القاهرة ۰ ۱۹۵۸ . 


¥ - المقری : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب حقیق بوسف البقاعی . 
پيروت ۹A۹‏ . 

۸ - مؤلف مجهول : الاستبصار فى عجائب الامصار ٠‏ تحقبتق سعد رغلول 
عبدالحميد . مطبعة جأمعة الاسكندرية ۰ .۱١۹۵۸‏ 

- النباهى المالقى : تاريخ قضاة الأندلس المعروف بالمرقبة العليا » طبعة 
بیروت . ۱۹۸۳ . 

٠‏ -- الونشريسى : المعسار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفربقية 


۱ - يحيى بن خلدون : بغبة الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبدالواد قق 
عدا جمد حاجبات . ال جزائر . ۱۹۸ م . 
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تانيا: المراجع العربية الحديثة وامعربة : 
١‏ أحمد مختار العبادى (دكتور) : دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس . 
الطبعة الاولى . الاسكندرية . 4م 
۲ برنشفيك : تاريخ افريقية فى العهد الحفصى ترجمة حمادى الساحلى؛ 
نشر دار المغرب الاسلامی ‏ ٻیروت » 1۹۸۸ . 
۳ جورم مارسيه : بلاد المغرب وعلاقتها پا لمشرق الاسلامى › ترجمة محمود 
هيكل . منشأة المعارف » الاسكندرية » ۱۹۹۱ . 
>٤‏ جوليان : تاريخ افريقيا الشمالية ء ج ؟ تعریب محمد مزالی والبشیر بن 
سلامة »› تونس › ۱۹۷۸ . 
0 حسن حسنى عبدالوهاب : خلاصة تاريخ تونس » الدار التونسية للنشرء 
تونس ›» ۱٩۹۷٩‏ . 
٦‏ - السيد عبدالعزيز سالم (دکتور) : تاريخ المغرب فى العصر الاسلامى › نشر 
مؤسسة شباب الجامعة بالاسكندريةء بدون تأريع . 
¥- رضوان البارودی (دکتور) : جزيرة جربة التولسيةء دار الفكر العربى 4 
القاهرة ۱۹۹۰ . 
۸ ~~ روجى لى تورنو : حركة الموحدين فى المغرب » ترجمة أمين الطيبى › الدر 
العريية للکتاب . لیبيا - تونس . ٠۱۹۸۲‏ . 
٩‏ - عبدالعزيرز بنعبد الله (دكتور) : الموسوعة المغربية للاعلام الببشرية 
والحضارية (معلمة المدن والقبائل) ٠‏ مطبوعات وزارة الارقاف 
المغربية. ۱۹۷۷ . 
١‏ - عبدالوهاب بن منصور : قبائل المغرب ج المطبعة المكية » الرباط › 
4 . 
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۱-- عزالدین موسی (دکتور) : دراسات فی تاریخ المغرب الاسلامى › دار 
الشروق › بیروت › ۱۹۸۳ . 

۴ مبارك الميلى : تاريخ الجزائر e‏ لشر مكعبة النهضة . ا جراد . 
F0 -‏ 

۳ - محمد المنولى (دكتور) : علاقات المغرب بالشرق ايام السلطان أبى 
الحسن» بحث بكتاب ورقات عن الحضارة المغربية فى عصر بنى 
مرین › الرباط › 1۹۷۹ . 
بیروت › ۱۹۷٩‏ . 
تونس › ۱۹۷٤‏ . 

١‏ - هوبكنز : النظم الاسلامية فى ا مغرب فى القرون الوسطى ١‏ ترجمه أمين 
الطيبى . نشر الدار العربية للکتاب › لیبیا - تونس . ٠۹۷۷‏ . 


Q0 


: المراجع الأجنسة‎ ٠ دالا‎ 
1. Agudo Bleye: Manual de Dinorta de Fspana 1 Î 
Madrid. 1947. 


2. Ahmad Mujtar Al - Abbhadı . FÎ vino de Canad o} 
la epoca de Muhanmınıd V. Nudd 1273 

3. Alarcon Y Gracta de lnares’ I Os dot UUHCHIUS atabes 
diplomalıcos de uch e del la corolla de Alt 
gon, Madrıd. 1940. 

4. Alfred Bel. Les Benau Ghanya. parıs 1908 

5. Amari: Diplomı arabı dell archivıo Fiorcnl0. HirCNzt. 
186.1. 

6. Cronica de la corona de Aragon ¥ Graladiu. Barcelo 


nam 19098. 


7. Encycopedia of Islam. Atl. Tus vol. N.IT onom 
1913. 


8. Gaspar Remiro: Correspondence ll dipomalcia cilt 
Granadu Y Fez en FI siglo XIV. Grauadi. 
1910. 

9 Gimenez Soler: La Corona de Aragon. barchcelona. 
1908. 


10. Isidro delas Cagıgas Un trate de pals ctv ا0ا ا‎ 
pirre IV de Aragon cl le Sullan de Tunez. 
Hesperıs. XIX. 1934. 


of 


[1 Tosefa Mulge Vives Algunas Dnoltcias sobre la reli 
CIOuCS Chtre la corona catalano-aragunesa Yel 
Ciho de Tunez. en Actas del cologuio. Ma- 
drid. (ORS. 

l2 Mas tl alue Tratles de paix el du commerce CONCCT- 
aut les relations des chertiens avec les arabes 
le 1 Alrquce Sceptenirnonale au IHUOYCN-AHC., 
paris I880. 


14 Tertasse Ilstorre du Maroc.. Casablanca. 


البحت الفانى 
داري مدينة طرطوسة الاسلامية وهضارتها 
فی عصر دویلات الطوانف 
لرن الخامس الهحري / الحادى شر لادی ! 


مغد . 

هى اة أن المعلو ماب التى ,صلتنا عس مدينة طرطوشة فى العصر 
الاسلامى سوا ٠‏ اكانت تتعلق بناريخها السياسى أو مظاهرها الحضارية شحيحة 
للغاية . فلم برد فى المصادر الإسلامبة أو الإسبانية عن طرطوشة الإسلامية سوى 
شذرات قليلة مبعشرة فى بطون المصادر التاريخية والجغرافية وكتب التراجم 
والطبفات ٠‏ ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى أن طرطوشة كانت في العصر 
الإسلامي بلدا متوسط الفدر . ولم تكن من بن المدن الكرى أو القواعد البارزة 
فى الاندلس مثل قرطبة ١‏ طليطلة واشببلبة وسرقسطة وغرناطة وبلنسية 
ومرسة. التي أسهست المصاد فى الحدىث عن تارىخها السياسى والحضارى » ثم 
انها لم تصطلع بدور سیاسی هام فی تاریع الاندلس سوی فی عصر دویلات 
الطوانه االقرن «ه/ ١١ء)‏ . وان كان هذا الدور ببدو أيضا محدودا جدا 
بالمقارنه بدور جبرانها مس دويلاب الطوائف الاحرى فى شرق وشمال شرق الأندلس 
مثل سم شلد » پلنسىة ومرسبة وداسه 

ومس الأسباب أبضا التى أدت إلى عدم اهتمام المؤرخين المسلمين بتلك المدينة 
البحر المنوسط ١‏ ؛فى م,اجهة الممالك الاسبانية الملسيحية فى الشمال . أن 
طرطوشه كانت طوال عصر الدولة الأموية مجرد ولاية أو مدينة ثغرية تابعة 
للحكومة المركزبة بقرطبة . وكانت تدخل إداريا فى نطاق الشغر الأعلي وقاعدته 
مدىنة سر قسطة . التى سلطت عليها الأضواء فى المصادر الأندلسية . وحظيت 
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باهتمام المؤرخين المسلمين القدامى منهم والحديشين . وكذلك الباحشين الإسبان 
الذين اهتموا بدراسة تاریخها الإسلامى الوسيط وتقبع مسارها الحضارى طبله 
العصر الاسلامى ٠‏ ومن جهة أخرى فإن دثور العمران الاسلامى ,ضياع كل أذ 
لمنشآتها فى العصر الإسلامى كان من أسباب اغفال الباحثين عن دراتها 
وعلى هذا الحو انصرف الساحشون عن دراسة تأريح طرطوشة فى العص 

الإسلامى . الأمر الذى دفعنى الى اختيارها بالذات موضوعا لهذا البحت أما 
فی أن أسلط بعض الأضرا ء على دورها السياسى على الأخدس فی صر دہ ارات 
الطوائف (القرن ۵ م) . عندما اصبحت مقرا لاحدى دويلات الطوائف . 
ونعمت فى ظلها لأرل مرة بالاستقلال عن الحكومة الأموية المركزية بقرطبة . كيا 
حرصت فى نفس الوقت على الاشارة إلى بعض مظاهر الحضارة الإسلامة فيها 
مثل العمران وعناصر المجتمع ومظاهر الحياة الاقتصادية . والجحركذالعلمية 
والادبية. ولعلى بذلك الحت قد أسهمت اسهاما یسرا لسد تخره في ناریح هد 
المدينة الإسلامى بوجه خاص وتاريخ الأندلس بوجه عام . 
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الخصانص الجفرافية مدينة طرطوشة 


بقع مديدة طرطو شه ابالاسبانيد 4 فی شمال شرق الأندلس جنوبی 
طركسوبة 1111100111 . وشمال بلنسية ۰ وجنوب شرقی 
سرقسطه ‏ ⁄4110.⁄ فاعدة الثغر الأعلى أ" موفية على الضفة الغربية لنهر 
ابره (۲5010) ٠‏ فرب ساحل البحر المتوسط . وإن كان المصادر الجغرافية تعدها 
احدى قواعد منطقة شرق الأندلس ٠"‏ . 

وطرطوشة من المدن القدية في الأندلس ٠‏ فهى من بنيان الرومان » وكان 
بطلق عليها فى العصر الرومانى اادلاعلاA‏ إن 4 »۰ وامتازت فی 
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(1) اين حيان . المققنس (فطعة نعلق بعهد الأمبر عبدالرحمن الاوسط رآبنه محمد) تحقيق محمود 
مکی . طعة بیروت سنة ۱۹۸۳ ۰ ص £۱١‏ ۰ ھ ٠ ٩۸‏ محمد الفاسى ٠‏ الاعلام الجغرافية 
الابدلسىة ٠‏ مجلة البيسة . السنة الأولى عدد ۴ . الرباط ۰ یولیو سنة ۱۹٩۲‏ .ج ۲۷ ۲۸ 

Levi-Provencal, Encyclopedic de Islam. all . lolosa, IV. 
Pius, 1934, p. R50 
: شر لفى بروفتسال فى‎ ١ وصف الأندلس‎ ٠ انط الرارى‎ 
Al-Andalus. Vol. XVHL, Madd, 1053, p 72. 
تعقيق اسماعيل العربى  المغرب‎ ٠ قطعة من المقتبس (خاصة بعهد الامير عبدالله)‎ ٠ ابن حان‎ 
تحقين محمد سعيد‎ ١ لعجب فى بلخيص أخبار المغرب‎ ١ المراكشى‎ . ۱١۸ سة ۱۹۹.ص‎ 
۲ ابن سعيد المغربى المغرب فى حلى المغرب ,ج‎ ١41١ ص‎ . ۱۹١۳ العر نان القاهرة , سذ‎ 
. مؤلف مجهول ذكر بلاد الأئدلس‎ ١ ٠۲۴ تحفسق شوفى ضيف . طسعة دار المعارف ص‎ ٠ 
تحقيق‎ . ۵١ صبح الاعشى ج‎ ٠ ص ۸۳؛ القلقشندى‎ ١ ۱۹۸۴ سنة‎ ١ تحقين لوس موليناح‎ 
. ۲۲۵ سا المخطیت. سروت سنة ۱۹۸۷ , ص‎ 


oA 


العصرين الرومانى والاسلامى بأنها ذات حصانة طبيعية بوقوعها على سفح حبل 
يسمى الكمين ٠"‏ . 

وتفيد المصادر العربية بأن طرطوشة كات فى بدايه العصر الاسلامى مده 
من أعمال كورة (أى اقليم) البرتات الذى كان بضم مس المدن أيضا طركوه 
ويرشلونة " . ومع انها وردت فى المصاد, العربية على أنها مدبنة إلا أنها 
كانت مع ذلك أقرب ما تكون إلى الكورة لاتساعها واشتمالها على حصون +قرى 
وبلدان تابعة لها . فابن غالب يشير إلى أن لها حصون كشيرة رأقاليم واسعة. 
ويضيف ياقوت أن لها ولاية واسعة 7" . 

ويمتدح الجغرافيون المسلمون الموقع الجغرفى المتميز لمدبنة طرطوشة القزوسى 
يذكر انها مدينة برية وبحرية ٠‏ بمعنى انها ذات خطة واسعة ويتبعها أراض زراعية 
تغذيها بالمؤن والمحاصيل . وأن لها أيضا فرضة على البحر تصلع لرسو السفن . 
يما يكسبها أهمية فى مجال التجارة البحرية ٠“‏ 


(1) الادريسى ١‏ نزهة المشتاق . مجلد ۲ ١‏ نشر مكته الشقافة الديبية . الماهرة ٠‏ دون تاريح ٠‏ سن 
0۵ . السمیری ١‏ الروص المعطار . تحقیق احساں عباس , ج ۲ ١‏ پیروت ستة ۱۹۸4 تس 
١؛.‏ شكيب ارسلان . الحلل السندسية فى الأحبار والآثار الادلسسة ١‏ ج۳ القاهرة سسة 
٩‏ . ص ۸ ۰ الفاسی ‏ نفسه ۰ ص ۲۷ 

TA, ۲۲ الادریسی . نفسه . مجلد ۲ ص 0۳۸ محمد الفاسي , بفسه  ص‎ (Y) 

(۳) انظر ٠‏ ابن عالى الأندلسى . قطعة من كتاب فرحة الأنسس . تحقيق لطمى عجدالندم مجله 
معهد البخطوطات العربية ٠‏ ج ١‏ لوفمېپر ۵ ص ۲۸۹ ياقوت الحموی ٠‏ معجم الہلداں؛ ج 
٤‏ . طيعة دار صادر » بیروت » بدون تاريخ ٠‏ ص ٣ابن‏ عدارى ١‏ البيان المغرب فى أحبار 
الأندلس والمغرب . ج ۴ . شر لیفی بروفنسال وکولان ؛ بیروت ۰ بدون تاریخ ۰ ص ٠.۲۲٣‏ 
حسان مؤئس ٠‏ فجر الأندلس ١‏ شر الدار السعودية ؛ جده ؛ سبة 1۹۸۵ ص 0۷١ ١ ١4‏ 

)٤(‏ الراری . وصف الاندلس . شر ليف بروفنسال فى . 72 ل .خلال ااا ا 
القزوينى . آثار البلاد وإحبار العباد . طبعة بیروت سن ۱۹۷۹ ٠‏ ص 0٤٤‏ . حسين موس 
الجعرافية والجخرافيون فى الاندلس . مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ٠‏ مجلد ۷ ۸ 
سنة ۵۸ ۰۱۸۹۷ .ص۳٣۲‏ 


س 


وكان لوقوعها أبضا على الطريق الأعظم (»ادناع اا4 ۷٠١‏ ) المعروف فى 
امصادر العربية با لمحجة العظمى . أعظم الأثر فى ظهورها منذ قيسام الدولة 
الأموية فى الآندلس كقاعدة لغزاة البحر الأندلسیین الذین کانوا یشتغلوں 
لحسابهم الخاص قبل أن تصطنع الدولة الأموية منذ الغارة النورماندية على 
سواحل الأندلس الجنوبية سياسة بحرية . ومن المعروف أن المحجة العظمى تبدأً من 
مدينة قادس (⁄1 )) فى جنوب غربى الأندلس » وتر بإشبيلية وقرطبة 
وسرقسطة وطرطوشة ثم بأربونة حاضرة إمارة سبتمانيا جنوبى بلاد غالة ' . 


(۱) الراری ؛ نفسه ؛ نشر لیفی بروفنسال فی : 72 .0 ,۸۱-۸11۸108 
وانظر ايضا : عبدالعريز سالم . قرطبة حاضرة الغلافة فى الأندلس ٠‏ جا » بيروت سنة ۱۹۷۱؛ 
ص ٤١١؛‏ سحر سالم . مدينة قأدس ودورها فی التاريخ السیاسى والحضاری للاندلس , تشر 
مؤسسة شباب ال جامعة . الاسكندرية نة ۱۹۹٩‏ ؛ ص ٠۴١‏ , 


M J. Rubicra. La Tada de Denıa. Alicante, 1085. p 11 


(Y۲) 
طر طوتة كفغر وقاعدة للا سطول ال2 ندلسی‎ 
فى عصر الدولة الل موبة‎ 


كانت طرطوشة '' فى عصر الدولة الامية فى الاندلس إحدى مدن الثخر 


الاعلى (ويطلق عليه أيضا الشغر الأقصى أو الشغر الشرقى) وقاعدته مدينة 
سرقسطة» وعرفت طرطوشة فى كثير من المصادر الإسلامية بأبها قاصية 
الشغر الأعلى ٠"‏ . بقاصية أرض الاندلس الشرقية ومنقطع دعوة الإسلام 
بالأندلس (۳) 


ونظرا لأهمية موقعها الجغرافى وخطورته فى مواجهة الممالك الاسبابية 


119 


(۳) 


لم تشر المصادر الاسلامية أو اللبحية إلى المتح الاسلامى لمديبة طرطرشة ٠ ١‏ لکی يکن أن 
نستنتج ما دکره ابن عدار بأ هتح طرطوشه تم على الأرحح على ید موسی بن بصیر فی سبة 
4 »4١١۷ء ١‏ فتفيد الرواية الاسلامية وكدلك الاسسابية السيحية بان مو سى عقب 
لقانه مع قائده طارق بن رياد عند طليطلة تقدم إلى سرقسطة فافتححها ‏ كما افتتح ما حولها 
من مدن وحصون ومن باحبة اخرى المحت احدى الحوليات الملسبحية إلى ان القائد موسى س 
تصبر هو الدى قام بفتح مطقة ادى إبره التى تقع بها طرطوشه 
ابطر . این عداری ١‏ البیاں ا لغرب ح ۲ شر کولاں ولیعی بروفنسال ,ج ۲ ١‏ سروت سة 

۸م . ص ۱١‏ . 

Mufal Vituctt. Auton musulman. Zagora, OBI, pp 27 - 20‏ 
ابن حيان . المقحس (قطعة خاصة بعهد الخليهة الناصر) ٠‏ ح ١ ١‏ تحقبق شالميتا ١‏ كورينطى . 
مدرید . ۱۹۷۹ , ص ۱۸ ۱۹۸ ۲۵۳۰ ,ابن الخطیب ۰ اعمال الأعلام ٠ی‏ ۲ ١‏ شر لنفى 
بروفنسال ‏ پیروت سنة ۱۹۵7 ؛ ص ۱۹۸ 

NMI Rubwa. Talula de Doma. p 2l 


ابن حیان. قطعة من القتیس . تحقق اسماعل العربی ؛ ص ۷۵ ١۲۸١‏ 


4 


المسيحية فى الشمال » وقرب سواحلها النسبى من بلاد الفرجة . فقد كانت 
موضع اهتمام امراء بنى أمية وخلفائهم منذ عهد الاسير عبدالرحمن الداخل 
مؤسس الدولة الأموية فى الاندلس » فقد كان معظم رلاة طرطوشة ومدن. الثغر 
الأخرى خلال ذلك العصر من رجال المرب أو أرباب السيف ١‏ ممن يتسميزون 
بالكفاية الحربية . بؤكد ذلك ما ذكره ابن الأبار بأن تام بن علقمة ولى طرطوشة 
ووشقه ٠"‏ وطرسونة "" » فى عهد الامير عبدالرحمن الداخل » وكان قبل ذلك 
يتولى الحجابة للامير وكان تام هذا من موالى الأمويين المخلصين وأحد الذين 
ساعدوا الأمير عبدالرحمن فى تأسيس الدولة الأموية فى الأندلس . كما أظهر 
براعة حربية فى القضاء على الفتن والشورات التى نشبت فى عهد الأمير 
عبدالرحمن الداخل ٠"‏ 

كذلك تولى حكم تلك المنطقة الشغرية الامير عبدالله ا ملقب بالبلنسى ابن 


)١(‏ وشقة (بالاسبانية )۲1118٥08‏ : تقع فى منطقة شسال شرق الاندلس ٠‏ وكائت إحدى مدن الثغر 
الأعلى . على مسافة تبعد نحو خمسين ميلا شرقى سرقسطة؛ وكانت فى العصر الاسلامى 
مدينة حصيئة متحضرة ومزدهرة أقتصاديا ١‏ انظر (العلرى ٠‏ نصرص من كتاب ترصيع الأخبار. 
تحقيق عبدالعريز الأهوانى نشر المعهد المصرى للدراسات الاسلامية مدرید . ۱۹۹۵ ١‏ ص ۵۵١‏ 
الادریسی ؛ نفسه ؛ ج ۲ ؛ ص ۷۳١‏ . الحميرى ٠‏ الروض المعطار . تحقيق احسان عباس ٠‏ ص 
1a4‏ 

(۲) طرسونة (بالاسبائية ۳۵۲۵64(3) : إحدى مد الشغر الأعلى . وتقع الى الشمال من طرطوشة 
على مقربة من مدينة تطبلة . وبينهما مسافة إثلا عشر ميلا ٠‏ وكانت طرسولة فى بداية عصر 
الدولة الاموية مستقر العمال والقواد بالشغر . وعندما ازداد عمران تطيلة واتسعت وكشر اهلها 
صارت طرسونة من أعمالها انظر ٠‏ (البكرى . جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك 
والممالك. تحقيق عبدالرحمن الحجى ١‏ بيروت سنة ۱۹٠٦۸‏ ص ١١؛‏ ابن غالب فرحة الأنفس. 
ص ۲۸۷ المىمیری بفسه ص ۳۸۹) 

. ابن عذاري‎ ١ ٠١١ ص‎ . ۱١۳ سنة‎ ٠ الحلة السير!ء جا تحقيق حسين مؤنس الفاهرة‎ ۴١ 
L۸ نفسه ۰ ج۲ .ص‎ 


۳ 


الامير عبدالرحمن الداخل ‏ فيذكر ابن حزم انه تولى بلنسية وتدمير وطرطوشة 
وبرجلونة ووشقة أى منطقة شرق وشمال شرق الاندلس > بمعنى ان ولايته شملت 
ايضا قطاعا من منطقة الثغر الأعلى الاندلسى فى مراجهة غلكة نبرة N4۷21۲4‏ 
الاسبانية المسيحية ‏ . 
وعقب وفاة الأمير عبدالرحمن الداخل فى سنة ١۱۷۲‏ ه/ ۷۸۸م » ونشوب 
الصراع بين ولديه هشام وسليمان حول إمارة الاندلس » سادت الفتن والاضطرابات 
مدن الشغر الاعلى ومن بينها طرطوشة » فعشير المصادر إلى أن سعيد بن الحسين 
ابن يحيى الأنصارى ثار بطرطوشة والفغر الاعلى واستولى علي تلك المنطقة فى 
أوائل عهد الأمير هشا م الرضا ٠‏ ثم اعقبه مطروح بن سليمان الأعرابى الذى تغلب 
علي الشغر الأعلى فى نة ١١۷٠ه ‏ ويد ذللى خشعت تلك التطلقة للفائ خف 
ابن راشد الذى بسسيط نفوذه على الشغرين الأعلى والأوسط فى شنة ١۸١ه/‏ 
۰۳م واتصل ملکه سنوات عدیدة "/ . 
وفى عهد الأمير الحكم الاول المعروف بالريضى بن هشام الرضا (1۸۰ ~- 
١ه‏ / ۷۹١‏ - ١١۸ءم)‏ تعرض ثغر طرطوشة لهجمات الفرفجة » ففى سنة 
۳ ه / ۸۰۹ ميلادية قام الفرنجة بقيادة لذريق بن قارله (أى لويس التقى بن 
شارلان) ×ع1م ع.] ١1ا0[‏ صاحب امارة اقطانية ۸٩113113‏ مهاجمة منطقة 
الفغر الأعلى وخص مدينة طرطوشة بهذا الهجوم فأقدم على حصارها وشدد عليها 


)١(‏ انظر : ابن حزم ٠‏ جمهرة أنساب العرب ١‏ نشر دار الكتب العامية؛ بيروت ١‏ سثة ۱۹۸۴ . ص 
Af‏ 
Hiutct Miranda Historıa Musulmana de Valencia, tL, Û Valencia,‏ 
p 120‏ 1000 
(۲) العذری ١‏ ترصیع الأخبار ص ۱ ١ابن‏ عذاری . بفسه . ج ۲ . ص ٦۲‏ 
Mi.J Vigucta, Attrun Musulman, pp 5! - 52, 3‏ 


- 


> ما دفع الامير الحكم الربضى الى ارسال حملة بقيادة ابنه عبدالرحمن الذى 
انضمت اليه ايضا قرات الثغر الأعلى بقيادة عبدون والى طرطوشة وعمروس 
الوشقى المولد والى سرقسطة ‏ ودارت بين المسلمين والفرنجة معركة ضارية انتهت 
بهزية الفرغجة واضطر لذريق الى الانسحاب عائدا إلى بلاده بعد أن قتل معظم 
عسکرو ), 

رمنذ عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط بن الحكم ( )۲-7 - AYY / FA‏ 
(Ao‏ م) أصبح ثغر طرطوشة قاعدة من قواعد الأسطرل الاندلسى » فقد اختص 
الأمير عبدالرحمن ذلك الشغر بعنايته , وأمد عييد الله بن بي ٠‏ "' » والی ثغر 
طرطوشة - آنذاك - بالأمرال وال جند لحراسة حصونه وترميمها » كما سير اليه 
فرقة من الفرسان الخرس "' لمساعدته فى حماية منطقة الثغر الأعلى » ويذكر ابن 


) انظر : ابن سعد ١‏ ا مغرب ۰ ج ۱ ۰ ص ۰٤۰‏ ابن عذاری نفسه ؛ ج ۲ ؛ ص ۷۲+ ابن خلدون. 
العبر» مجلد ١ ٤‏ ق ١‏ طبعه بیروت سنة ۱۹۸۳ ص ۲۷١‏ , عبدالعزيز سالم  ٠‏ تاريخ المسلمين 
وآثارهم فی الاأندلس ۰ ص ۲۲۹ ؛ محمد الشيخ ؛ دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين فى الأئدلس. 
الاسکندرية سنة ۱۹۸۱ . ص ۱۷۲ ۲۴۳ كمال أبر مصطفى. المولدون فى منطقة الشغر 
الأعلى الأندلسى ٠‏ مجلة كلبة التربية - جامعة الاسكندرية ‏ العدد الاول سنة ۱۹۸۸ ١‏ ص 
0¥ 


dvi - provencal, Histoıre de LES pagne musulman. ( l. Paris. 
1950, p. 184 & M.J Viguera, Aragon musulman, p. 59 
هو عبيد الله ( أو عبد الله كما عند العذرى وابن عذاری) بن يحيى بن خالد كان من وزراء‎ )۲( 
الأمير عبدالرحمن الأوسط . كما تولى طرطوشة (من أعمال الشغر الأعلی) ئی عهده ثم فى‎ 
عهد ابنه الأمير محمد الذى أسند اليه القبادة بنطقة الشغر الأعلى عقب عزله لموسى بن قسى‎ 
. وكان عبيد الله بن يحيى هذا من القادة المخلصين لبنى أمية‎ ٠ المرلد‎ 
. هھ ۱۷+ ابن علاری تفسه‎ ١ ٤۱۵١ تحقیق محمود مکی ؛ ص‎ ١ انظر ۰ (ابن حیان . المقتبس‎ 
)٤١4 ص‎ ١ ص ۹۷ ؛ كمال أبو مصطفى . نفس المرجع السابق‎ ٠۲ج‎ 
يقصد بالخرس هنا المماليك الصقالبة ويطلق عليهم أيضا الفتيان وا لمجابيب والعلوج. وسمرا‎ )۴( 
وقد بدأ استخدام هؤلاء ء الماليك الصقالبة منذ عهد الأمير لمكم الريبضى‎ ١ با خرس لعجمتهم‎ 
== على الأرجم شم ارداد عددهم بدرجة کبیرة فی عهد الخلیة عبدالرحمن الناصر وابنه الحكم‎ 


f~ 


حيان ان ابن يحيى والى طرطوشة بالشغر الأعلى قام - بتشجيع من الأمير 
عسبدالرحمن الأوسط - باجراء القطائع على جنده . كما صرف لهم «الرواتب 
والنفقات والعلوفات ..» ما فى يده من مال السلطان . وذلك لققوبتهم على 
عدوهم ‏ ويضيف ابن حيان بأن ذلك العمل بالثغر وأهله يعتبر من جلائل مناقب 
الأمير عبدالرحمن الأوسط ١‏ . 

ونستدل من المصادر العربية وجود جماعات بحرية اندلسية فى منطقة 
الساحل الشرقى وخصوصا بساحل طرطوشة وبلنسبة . كانت تلك الجماعات 
تخضع إما لوالى طرطوشة أو للقائد الأعلى لمنطقة الثغر الاعلى وقاعدته مدينة 
سرقسطة . وكانت مهمتها حماية السواحل الشرقية من هجمات أو غارات 
الملسيحيين . كما كانوا يقومون فى نفس الوقت بالتجارة البحرية » وبنشاط بحرى 
كبير فى الحوض الغربى للبحر المتوسط . وشن غارات على السواحل الفرنجية 
(أى سواحل الدولة الكارولنجية) . فهناك ما يفيد بقياء الأمير عبدالرحمن 
اللأوسط بحشد اسطوله فى طرطوشة وبلنسية وأن هذا الأسطول ظل يوالى هجماته 
على سواحل الدولة الكارولنجية (أو الرومانية المقدسة) بجنوبى بلاد غالة . عا 
ساعد على القضاء على قواعد المقاومة المسيحية بتلك المنطقة . وبالتالى تمتعت 
سواحل طرشوشة والشغر الأعلى بالهدو ء والأمن والطمأنينة ٠"‏ . 


س المستنصر ؛اعتمد عليهم الإمويون فى اليش والادارة واستخدم الخصيان منهم فى حدمة 
الحريم القصور راحعح (انن حیان ‏ نفسه . تحقیق محمود مکی ٠‏ ص )١١‏ .هھ 4 
المقتری» نفع الطيب . تحقبق يوسف البقاعی . دار المکر ؛ بیروت سنة ۱۹۸٩‏ ؛ ص ٠.۳۲۷‏ 
محتار العبادى . اللصقالبة فى اسبانيا ٠‏ مدرید سنة ۱۹۵۳ ١‏ ص ^ ه٠‏ عبدالعزير سالم . 
تاريع المسلمس ۰ اثارهم ٠‏ ص ٠۳۹۷‏ 
loi Pmcencal Histone I HMI pp 172 17%:‏ 
)١(‏ ابطر المقتىس . تحقيق محمود مكى س“ ۷ 
۱ ابن حاں . سه تحقیق محمود مکی . ص ۲ ۳۰ ٩,‏ ۰ مختار المبادی . وعبدالعریر سالم. 
باريح الحرية الاسلامية فى حوص البحر المتوسط ٠‏ ج ١ ١‏ شر مؤسسة شباب الجامعة , دد 


NO ~ 


ويلاحظ انه كان للك الجماعات البحرية بساحل طرطوشة مراس ورباطات؛ 
فالمصادر الجغرافية تشير إلى وجود رباطات ساحلية فرب طرطوشة . وكانت هذ, 
الرياطات بشابة محارس ومواضع للرباط والجهاد فى سبيل الله ورد الاعقداءات 
السحرية التى كان يوجهها اعداء المسلمين على السواحل الأندلسية ٠١١‏ . 

دمن المرجح أن ثغر طرطوشه تعرض فى عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن 
الأوسط (۲۲۸ - ۲۷۴ ھ/ ۸۲ - ٩۸۸م)‏ لاحدی غارات النورمسانديين (أو 
املجوس كما يطلق عليهم فى المصادر العربية) أثناء غاراتهم على السواحل 
الغربية والشرقية فى سنة ١٤۲ه/‏ ۸0۹م بدليل ما يذكره الحميرى بأن هناك 
موضعا بساحل طرطوشة يسمى القبطيل أو العسکر کان يقع عند مصب وادى 
طرطوشة (نهر إبره) فى البحر ٠‏ وهو موضع عسكر به المجوس واحتفروا حوله 
خندقا ظل اثره باق لفترة طويلة . ولعل نزول النورمانديين أو المجوس بساحل 
ط طوشة وفع عقب اغارنهم على ساحل تدمير (صرسية) بشرق الاندلس فى 
طريقهم نحو بلاد الفرغجة "' . 


سا ن ت س ن ی ا ااا وا ی 


Zz‏ بدوں تاریخ ۰ ص ۱٤۹‏ ' ارشسبالد لريس ٠‏ القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر 
المتوسط ‏ ترجمة احمد عبسى ٠‏ القاهرة , ۲ .۰ ص ۲۹۹ - ۲۳؛ شکیب ارسلان؛ تاریخ 
عزواب العرب؛ شر دار الكتب العلمية ٠‏ بیروت . بدون تاریخ ٠‏ ص ۱0۰ "۸۱۵ . 

۱۱ انظر الادريسى ٠‏ نفسه ‏ ج ٠ ١‏ ص ۵00 ' الزهرى . كتاب الجغرافية ‏ تحقيق محمد حاج 
سادق . دمشق سنة ۱۹71۸ . ص ۳ ١‏ 

. ١ شکیب ارسلان ؛ نفسه :ج ۳ ص ۷ه‎ , ٤۵4 انظ . الحسبري . الروض المعطار ۰ ص‎ ١ 
تحقيق‎ ٠ ؛راجع التفاصيل حول تلك الغارة النورمائدية على الاندلس فى (ابن حيان . المقتبس‎ 
, نفسد‎ ١ ابن عذارى‎ ' ۳١ ص‎ ٠ محمود مکی . ص ۷ ۴۳ ۸ ۲ .العذری . برصيع الأخبار‎ 
القاهرة.‎ ١ معالم تاريخ المرب والاندلس . نشر دار المستقبل‎ ١ حسين موس‎ ٠ ۹٩ ج۲ ٭ ص‎ 

۸٨.ص ١ ١ ٣‏ عبدالله عا . دولة الاسلام فى الأندلس . العمصر الاول القسم 
الال شم مكتبة ا اجى > ۳ . القاهره . نة ۱۹۸۸ . ص ۲۵۹۹ ۲۹۷؛ 


(evr Provencal. Hslouc 1 | pp 41 Q41! 
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وفى عهد الأمير عبدالله بن محمد (۲۷۵ - ۳۰۰ ھ/۸۸۸ ۹۱۲م) ازدادت 
حالة التفكك والتمزق السياسى قى الاندلس . وأخذ معظم الولاة والقادة 
العسكريين فى الاستقلال با تحت أبديهم من ولايات ومن ذلك ثغر طرطوشة الذى 
استفل به بنو المهاجر التجيبيون ' . الذين بسطوا نفوذهم ايضا على سرقسطة 
خلال ذلك العهد . ويؤكد ذلك قول الرازى ان محمد بس عبدالرحمن بن المهاجر 
التجيبى دخل سرقسطة متوليا حكمها من قبل الاير عبدالله فى سنة 
١ه‏ /۸۸۹ءم. لمواجهة خطر بنى قسى المولدبن الذين اعلنوا التمرد والعصيان 
انذاك ممنطقه الثعر الاعلى ٠"‏ 

وفى عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر ١‏ ۳ - ١اض‏ / ۲ا۹ الل 
ازدادت أهمية طرطوشة كقاعدة بحرية رئيسية فى الساحل الشرفى للاندلس . 
فقد أنشأ بها دارا لصناعة سفن الاسطول فى سنة ۳٣4/۳م‏ .وبررت 
طرطوشة فى عهده ثغرا هاما وقاعدة بحرية من الطراز الأول . لآ سما ءاه 
كائت تتمتع بميناء صالح لرسو السهن . وتتوفر بها اخشاب الصنوبر اللازمة 
لصناعتها . وكان المسلمون بخرحوں من ميناء طرطوشه فى الاسطول لعزه سراحل 
بر شلوبة ءبلاد الفرعجة . دد وصلت اليب فى المصادر العربيه اشا, اب عدده الي 


خروج قائد الاسطول محمد ہیں رماحس للعزو منھا إلى بلاد الفرچة . ٠‏ ضیف اہن 


1١‏ متسب نبو المهاحم الى قله تحيب العرسة, وبدأ طهورهم على مرح الحراد:ة مسطقة الام 
الاعلى مد عهد الأمير محمد س عبدالر حمس الاوسط و فيدكر العدري انه لما ثار سر قسي د 
امولدين على الامير محمد شع ب قسطة نوه بأسياء عبدالعرير ہس الهاحر التحسبی »سی اهب 
قلعة ابوب اللا ١ا.11ا‏ )) وأسيد لايتها الى عبدالرحمن سن عدالعرير س المهاحر «عهد 
اله هم ٠‏ قم مه من ى المهاح مهمة محارنة نسي قسى المولدين الدين حرحوا عن طاعته واسفله 
بالثعر الأعلى راحع التماصتل فى االعدرى . رصع الأخار ٠س‏ ١ا٠‏ ما ليها عداام س 
الہ اريح المسلمى ٠١‏ اثارهم فى الاندلس (YoA Y‏ 

قس١ مولت محهمل دکر لاد الاندلس ح۱ شش‎ ١L١ العادريس عه صاع‎ )١١ 
۱۵۵ لہ سی مر ایسا : مدرند سد ۱۹۸۳ س‎ 


¥ 


حيان بأن اسطول المرية كان إذا خرج منها للخزو يرسو عند عودته بساحل ثغر 
طرطوشة . لين تأتيه الأوامسر من الخليفة الناصر بالاتجاه إلى مناطق 
احرى للمشاركة فسى محاربة اعداء الدولة سواء فى بلاد النصارى أو قسی 
بلاد المغرب ٠‏ . 

وکان من مظاهر اهتمام الخلبفة لناصر بثغر طرطوشة أن قام بزيارته فى 
سنة ۹٤۰/۵۳۲۹‏ - ١٤۹م‏ - عقب تكوى أهل طرطوشة من ثقل المغارم - أى 
الضرانب المفروضة عليهم . حي أمر بالتخفيف عنهم وعدم ارهاقهم بالضرائب. 
واسقط عنهم الزكاة والصدقات وكتب لهم عهدا بذلك ٠‏ ولعل الدافع الى ذلك 
هو احساس الخليفة الناصر بخطورة موقع بلدهم › وقربهم من بلاد العدو المسيحى 
«شديد الشوكة» على حد قول المؤرخ ابن حيان » خاصة وأن ثغر طرطوشة كان 
بقع - كما سبقت الاشارة - فى قاصية اراضى الإسلام فى الاندلس » وفى 
مواجهذ بملكتى قطالونية ونبرة ‏ . 


)١(‏ انظ . ابن حيان , قطعة من المقتبس (خاصة بعهد النليفة الناصر) ج ۵ . تحقيق بدروشاليعا 
و کورینطی ٤‏ مدريد سنة 1⁄۹4 ص ۳۹۸ 7 ۳۹۹ ؛ العذرى نفسه ص A۱‏ الحميرى ؛ 
نفسه ٠‏ ص ۳۹۱ ؛ عبدالعزيز سالم ‏ تاريخ مدينة المريه الاسکندرية سنة ۱۹۸4 ؛ ص ۳٦‏ - 
۷ مسختار العبادى ٠‏ دراسات فيي تاريخ المغرب والاندلس ‏ الاسكندرية سنة ۱۹٩۸‏ ؛ ص 
is‏ 

Levi - Provencal, Inscriplions arabcs Espagne. Puis. [031 pp 
83 - 84 & M.J. Rubicra, La Lula de Denıa, Pp. 26 

(۲) ابن حان . نفسه . ج ۵ ٠‏ نشر شالميتا وكورینطى ١‏ ص 11۸ ؛ 
(Maria J. Rubiera, op cıt, p. 24)‏ 


“A 


)۳( 
طرطوشة فى عصر دويلات الطوائف 


بدأت طرطوشة تظهر على مسرح الحوادث فى الأندلس مع بداية القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى). أى منذ اندلاع الفتنة القرطبية وتدهور 
الخلافة الأموية » وقيام دويلات الطرائف فى الأندلس . غير أنه من الملاحظ إن 
امارة طرطوشة فى عصر الطوائف كانت إمارة صقلبية ضعيفة الشأن فى شرق 
الأندلس . ولم يكن لها دور سياسى مؤثر فى حوادث تلك المنطقة بالمقارنة بالدور 
الخطير الذى لعبته دويلات الطوائف الصقلبية الأخرى مثل بلنسية ودانية والمرية 


”» 


ومرسيه. 

وعلى أية حال لم يكد ينتهى عهد المظفر عبدالملك بن المنصور بن أبى عامر 
بوفاته فی سنة ۹/۳۹۹١١٠م‏ وتولية أخيه عبدالرحمن شئجول الحجابة للخليفة 
هشام المؤيد حتى بدأت فعرة من أسوأً الفترات التى عرفها تاريخ الأندلس منذ 
الفتح الاسلامي . حيث حاول شنجول أن يدعو لنفسه بالخلافة ما أدى إلى قيام 
الفورة ضده . وانتهى الامر مقتله وسقوط الدولة العامرية فى سنة 
۱۰۰۹/۹ وكان ذلك ابذانا بنشوب فعنة مأساوية عرفت فى المصادر 
الإسلامية بالفتنة القرطبية » التى انتهت بسقوط الخلافة الأموية فى الأندلس فى 
سنة ١۲‏ ٤ه‏ / سنة ١١١٠م‏ وقيام عصر جديد يعرف بعصر دويلات الطوائف أو 
عصر الفرق ٠‏ والذى يبدا فعليا مع مطلع القرن ٠‏ ه/ ١١م‏ . وشل بداية اتهيار 
دولة الإسلام في الاندلس '' 


)١(‏ راحع التفاصيل حول فترة الفتنة القرطبة وقيام دويلات الطوائف فى أبن عذارى ٠‏ نفسه ٠‏ ج 
۳ .شر لیعی بروفتسال . ص ۲۵۳ وما پلیها ١‏ ابن الخطيب . أعمال الاعلام ‏ ق ۲ شر 
الیمی بروفسال . الرباط سنة ۱۹۳۲ . ص ٠١١‏ وما يليها؛ عبدالعرير سالم ؛ تاريخ المسلمين 
٠آثارهم‏ ص ١ ۳٤۷‏ ما بليها ١‏ العبادى دراسات فی تاريغ المغرب والاندلین ص ۸۷ == 


4 


ويصور ابن بسام سنوات الفعنة القرطبية تصويرا صادقا بقوله أنها كانت 
شدادا نكدات صعابا مشئومات .... قبيحة المنتهى والخاتمة . لم يعدم فيها حيف 
... ولا تم سرور ٠‏ مع تغير السيرة وخرق الهيبة .. .« > وقد نتج عن تلك المأساة 
التى بدأت سنة ۳۹۹ ه أن استغل الأمراء والقادة - من العرب والبرير والصقالبة 
- الفرصة وأعلنوا استقلالهم ہا تحت ايديهم من مناطق » فاقتسموا خطط 
الأندلس وتغلب بعضهم على بعض . ما كان له أثره الكبير فى اضعاف 
قوى الاسلام فى الأندلس » وبالتالى إزدياد أطماع النصارى الإسبان فى 
بلادهم 0 

ولل أول إشارة وردت إلينسا عن طرطوشةة أثناء الفتنة 
القرطبية ترجع إلى سنة ٠٠‏ ٤ه/‏ ١٠٠٠م‏ » أى مع بدايسة نشوب 
الفتنة. فقد خرج إليها واضحح الصقلبى"' عندما ترك 


٩۵ - ==‏ , عنان نفسه ١‏ العصر الاول ؛ ق ۲ ؛ ص 1٤١‏ وما يلبها . 
H. Moncs, Essasi sur la chule du Calıfat umayyade, de cotdouec, IC‏ 
Caire, 1984, pp 248 - 590 & Levı - provencal, Histone. t. I. Pp.‏ 
.)341 - 311 
)١(‏ انظر : ابن بسام ١‏ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ؛ ق ١‏ مجلد ١‏ . تحقيق إحسان عباس . 
بیروت سنة ۱۹۷۳ . ص ۳١‏ . المقرى ٠‏ فح الطيب» ج ٠ ١‏ طبعة بيروت ص £ عېدالعزیز 
سالم ٠‏ تاريخ المسلمين وآثارهم ٠‏ ص ۳۵۲ وما يليها؛ عبدالحليم عويس ١‏ ابن حزم الأندلسى . 
القاهرة . < ۲۱ . سنة ۱۹۸۸ ص ۲۲ - ۲۳ . الطاهر مكى ١‏ دراسات أندلسية » ط ۴ ١‏ دار 

المعارف سنة ۱۹۸۷ ؛ ص ١١۲؛‏ 

H. Mones, Consideraciones sobre la epoca de los reyes de Litas. 
Al-Andalus, Vol, XXXL, Madrid, 1960. pp. 319 - 320 & AFI 
Truk, El rcino de xaragoxa, madrid. 1978, p 10. 


)۲( هو واضح الصقلبى أو الفتى أحد موالى المنصور بن أبى عامر وإبنه المظفر عبدالملك. وهن آہرز 
الفتيان العامرية فى عهد الأخير . کان قاندا لمنطقة الشغر الأعلى واشترك في العدید من غزوات 
المظفر ضد الممالك الاسبابيةالمسيحية. وبعد مقتل شنجول ساهم واضح فی حوادث الفننة 
القرطبية. فكان فى البداية من انصار محمد بن هشام بن عبدا لجار المهدى الذى ولاء طليطلة 
والفغر الأوسط ثم انقلب عليه وقام بقسله واعلن توليه الحجابة للخليفة هشام اميد ١‏ وكان = = 


مدينة سالم ٠‏ عقب هريعه أمام جيش البربر بقيادة سليمان المستعينء فما 
كاد يصل إلى طرطوتة حتى بعث إلى الخليفة المستعين بقرطبة يلتمس الصفع 
والأامان . وفى نفس الوقت أرسلل إلى نصارى برشلونة بطلب متهم 
المساعدة ضد المستعين والبربر نظير تخلية لهم عن مدبئة سالم قاعدة الثعر 
الأوسط فى الأندلس ووافق رمندہ (راموں بوریل الغالٹ 801٤|‏ ۸(01)) 
1 ) صاحب برشلونة واخره أرمقند (ويسمى فى المصادر الاسبانية 
cone de Urgel‏ 0اا ) على ذلك العرض المغرى ١‏ مارل 
على أن زعماء الفتنة القرطبية - ومنهم الفتى واضح الصقلبى - لم يهتموا 
بالمصلحة العليا لدولة لاسلا فى الاندلس . وأنما اهتمسرا بمصالحهم الذاتية 
> وفسى سبيل ذلك استعانوا علي بعضهم البعض بالنصارى الاسبان 


- = واضح الصقلبى هذا من !كبر المناوئين للخليفة سلسمان المستعين ٠‏ حلفانه البري .غل كدلاك 
الى أن قتل فى سنة N/a ١‏ ٠م‏ على يد اين وداعة صاحب شرطة الخلبفة هشام المؤيد 
بقرطبة انظر ابن علاری ٠‏ بف ۳ص 0 ااه .١‏ عبدالعرير سالم . اريخ 
المسلمين وآثارهم ۰ ¢ (LA PEA, PL . FFA‏ 

)١(‏ مدينة ¿ سالم بالا اة (McCd1110011‏ كانت فى عصر الدولة الأمرية قاعدة الشمر الاوسط 
فی الآندلس ١‏ لمواحهتها علكة قشثالة الملسسحية. > وهی تقع فی الشسال الشرقى من مجر يط 
(مدرید) علی الطریق ہیں مجريط وسم فسطة ٠قام‏ بنا ا اا ا ی »رمال 
الصسودى أحد القادة البرير الذين دلوا الاندلس نع الفح الاسلامى ١‏ نسبت اله 
ويصفها الإدريسى بأنها مدينة جليلة عامرة تقع فى أرص سهللة ٠‏ و ا البساتيى ابظر 
(المقتبس ٠‏ حقین مود مکی ۰ ص ۵۱ ھ۰۲۹۸ رة اشا م ۲ س 00۳ , 
محمد الفاسى . الأعلام الجفرافية الأندلسية ٠‏ ص )۳١‏ 

(۲) انظر . این عداری ١‏ بفسه ‏ ج ٠ ٣‏ ص ۹۳ 44 : عبدالعزير سالم ‏ تاريح المسلمين ١‏ أثارهم 
ص ۴۳۵۲ ٠ ۲٠۳‏ سحر سالم . تاريح بطليوس الاسلامية ٠‏ ج ١‏ الاسكندرية سے ۱۹۸٩‏ 
ص ۳۵۵ ۳۵۷ 


ule Bl Manual de isla dC Ispaha. lL. Û. Madd. 1047 
pp SOG STK MH Tuk op ol. p 15 
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تحقيقا لمطامعهم الشخصية ورغبتهم في النفوذ والسلطان دون أدنى اعتبارات 
دة أو اخلاقية . 

وكيهما كان الأمر فإن الفتى واضح الصقلبى لم يستمر طويلا بطرطوشة» فلم 
يلبث أن غادرها فى نفس السنة ٠ ١(‏ ٤ه)‏ إلى طليطلة ليجتمع بها مع أبن 
عبدالجبار المهدى ١‏ ولحقت بهما هناك قوات حلفائه نصارى برشلونة » استعدادا 
لمنازلة جيش الخليفة المستعين والبربر بالحاضرة قرطبة ١‏ . 

ونتبيجة لاضطراب الأحوال بالحاضرة قرطبة والحروب المستمرة بين سليمان 
المستعين وخصمه المهدى آثر الفتيان الصقالبة (العامرية) التجاة بأنفسهم » 
ومبخادرة الحاضرة قرطبة والاتجاه الى بلاد شرق الاندلين حيث أسسرا عدة 
دويلات طائفية صقلبية فى المربة ودانية وبلنسية ومرسية وطرطوشة » وكان من 
دوافع نزوحهم الى شرق الاندلس بالذات . ما تميزت به تلك المنطقة من هدوء 
واستقرار نسبى بعيدا عن أجواء الفتنة المحتدمة بقرطبة ٠"‏ ومن ناحية أخرى 
تشير ابن عذارى إلى أن محمد بن هشام بن عبدالجبار المهدى لما استولى على 
الحكم بقرطبة سنة ۳۹١‏ ه/١١٠١م‏ انقلب على الطائفتين الصقبلية والبربرية 
واتخذ جندأ من العامة واراذل الناس وقربهم إليه › «فاستوحشوا منه» » واضطر 
الصقالبة (العبيد العامرية) إلى مغادرة قرطبة واللحاق بشرق الأندلس "'. 


)0 ابن عذاری ١‏ نفسه a‏ ۰ ص ۹٤‏ . 
۹ لطفى عبدالبديع؛ الإسلام فى اسپانيا ١‏ القاهرة ‏ ط ۲ سنة ۱۹٩۹‏ ؛ ص ۳۷؛ کمال ابو 
الاسكندرية سنة ۹۸١‏ . ص ۵ . ١؛‏ 
H, Miranda, Hislorıa musul . de valencia. L. Û. p. 146 Diid W as‏ 


sersicin, The rise and Tall of (he paty kings. Now Jersey 1985. p 
100 & M.J. Rubicra. La laila de Denia, p . 6| 


۳۱( الہیاں المغرب . ج ۳ . ص ۸۲ Af‏ 
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ويضيف ابن الغطيب سببا أخر وهو أنه لما دخل سليمان المستعين قرطبة فى سنة 
والالتجاء إلى شرق الاندلس حيث الأمن والطمأنينة ١‏ . 

وتشير المصادر العربية إلى أن مجاهدا العامرى أول من استقل بطرطوشة فى 
بداية الفتنة وعصر الطوائف فيذكر ابن خلدون أن مجاهدا العامرى خرج من قرطبة 
فى سنة ٠‏ ه/ ٠٠١‏ واتجه إلى طرطوشة واستولى عليها › ثم لم يلبث أن 
غاد رها وانتقل إلى دانية واستقل بها (( . 

وعقب ذلك تولى لبيب الصقلبى (العامرى) حكم طرطوشة وكان أحد 
الفتيان أو الموالي العامرية الذين اشتركوا فى مبايعة عبدالرحمن (الرايع) بن 


(1) اعمال الاعلام , ق ۲ ص ۱۳۹ . 


(۲) انظر : العبر ٠‏ ج ٤‏ > منشورات مؤسسة الأعلى » بيروت سنة ۱؛؛, ص ۱١٤‏ . سولف 
مجهول . ذكر بلاد الاندلس ١‏ ج ١‏ , ص IY. ١‏ 

)۳( جدير بالملاحظة هنا إن بعص الباحشين خلطرا بين لبيب الصقلبى الذى حكم طرطوشة فى أوائل 
عصر الطوائف وبين رميله ببيل الصقلبى الذي حكم طرطوشة بعد ذلك بعد سنوات 
فيرى الباحث الاسيانى بريتو إى بيبس والماحثة الايطالية كليليا سارتللى أن نبيلا الصقلبى هو 
الذى استقل بطرطوشة منذ بداية عصر الطوائف (أوائل القرن ۵ ه / ١١ء)‏ ويستند فى رأيها 
هذا على أنه لم يعثر على عملة تحمل اسم الفتى لبيب ٠‏ وأن العملات التى عثر عليها انا تسبل 
اسم نبيل قحست غير أنسى لا أتفق مع أاصحاب هذا الرأى خاصة وأن معظم مؤرخى تلك 
الفترة وعلی رأسھم ایس حيان اذى يقل عنه ابن بسام وابن عذارى علاوة على ديوان الشاعر 
ابن دراج القسطلى - المعاصر لتلك المترة كلهم قد أجمعوا على أن لبيبا الصقلبى هو أول من 
استقل بحكم طرطوشة فى بداية عصر الطرائف وهر يا اثبتناه بالمآن . انظر (دیوان ابن دراج؛ 
تحقیق محمود مکی ١‏ ط ۲ ٠‏ دسشق سنة ۳۸۹١م‏ ص ٩١‏ بالحاشية؛ (اين بسام» نقسة. 
ق۳ مجلد ۱ ۰ ص ۲ . ابن عذاری نفسه :ج ۴ ۰ ص ۱۱٤۲‏ ۰ ۳۹۲ ابن الخطيب نفسه ١‏ ى 
۲ ص ۱۹۸ . ۲۵۹ وقارن أبضا با ورد فى : مختار العبادى . الصقالبة فى اسبانيا, 
جس۱۹ , کليلنا ساريللى , محاهد العامرى ص ۱۱۸ ۱٩۱,‏ 


(Prieto xv Vives. I 08 ICYCS de lulas Madd. 1020 p 3  W! 
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محمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن الناصر الملقب بالمرتضى بالخلافة فى شرق 
الأندلس حيث كان ية يقيم بألبونت ( C(‏ ۸111 ) - شمال غرب بلنسية - وذلك 
في سنة VBL. ۸٩‏ .1م (وقيل فى سنة ۷ ٠ه)‏ غير أن محاولة الفعيان 
المامرية با ءت بالفشل بعد الهزية النكراء التى منى بها المرتضى وأشياعه بظاهر 
غرناطة على أيدى البربر بقيادة زاوى بن زيرى الصنهاجى » وفيها لقى المرتضى 


وحرص لبيب الصقلبى على توطيد علاقنه مع جيرانه الأقوياء وخصوصا مع 
مبارك الصقلبي ' صاحب بلنسية » ويبدو أنه كان يدين له بنوع من التبعية 


(۱) انظر :ان بسام ‏ نفسه ق ١‏ مجلد ١‏ ص ١ 1۵٦ - ٤١١‏ أبن الأثير ؛ الكامل فى التاريخ 
أخبار غرناطة . مجلد ۳ تحقيقق عبدالله عنان . القاهرة سنة ۱۹۷۵ ؛ ص ۲۸۷ ١‏ أن خلدون » 
العبر ؛ مجلد ٤‏ ۰ ص ۱۹۱٤‏ , عبدالعزیز سالم تاریخ المسلمین وآثارهم ؛ ص ۳۵۸ - ۳۵۹ , 
تاریخ مدينة المرية ٠‏ ص £“ ٠ 1o‏ رضوان البارودى 1 الفهريون فى المغرب والأندلس 0 دار 
ر ١‏ ص £٦‏ 
Prieto y Vives, Op.cil. pp. 37 - 38 & H. Miranda OP.CIL. t, 1. p‏ 

241. 

(۲) هو مبارك اخصى الصقل أحد الوالى العامرية بشرق الأندلس وکان فى بداية أمره عبدا فرج 
د شون لف ول لآ مر ار شی یات عل عد قر ب مجان قعتی هس 
نة Vat. ٩‏ .1 - ۸ ١١م‏ (راجع العفاصبل فى : ابن بسام ‏ الذخيرة »تق ۲ مجلد ١‏ » 
ص ۱۳ الى ۲ ابن عذاری ‏ نفسه .ج ۴۳ » ص ۱۵۹ - ۱١۲‏ ؛ ابن الخطيب ‏ اعمال 
الاعلام, ق ۲ , ص ۲۲١‏ , العبادى ١‏ الصقالبة , ص ۲۱ ١‏ كمال ابو مصطفى . تاريخ مدينة 
بلنسية ص 1۳ - ¥ 

(H. Miranda, op.cil. 1 1 pp. 149 - 153 
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حتى يسانده في مواجهة عدوه المتربص به وهو منذر التجيبى صاحب 
سرقسطة الذى كان بتطلع الى الاستيلاء على إمارة طرطوشة . فابن الخطيب 
بذكر أن لبيبا الصقلبى فر إلى بلنسه واستنجد بأميرها مبارك الصفلبى عند 
استولى منذر التجيبى على طرطوشة وضمها الى سرقسطة . وفعلا زحف معه 
مبارك على رأس قوة من خسسمائة فارس من صموة چنده ١‏ ؛ انزلوا الهزيمة بمنذر 
التجيبى ‏ وأعاد مبارك بذلك إمارة طرطوشة إلى حليفه لبيب الصقلبى "' . 
ونسنتنج ما سبق أن السبب فى مبادره مبارك لنجده لبيب الصقلبى برجع 
إلى كونهما ينتميان إلى طائفة واحدة وهى طائفة الصقالبة أو الموالى العامرية. 
التى كانت تحرص على تدعيم نفوذها منطقة شرق الأندلس فى مواجهة أطماع 
العنصر العربى مثلا فى التجيبيين أصحاب سرقسطة . الذين كانوا طمعون فى 
توسيع رقعة إمارتهم ومد سلطانهم الى طرطوشة وبلنسسة . ومن حه أخرى فإن 
استيلاء منذر التجيبى على طرطوشة حعل منطقة نفوذه تفترت جحدا من ارأاضى 
امارة بلنسية الخاضعة لمبارك ومظفغر . 
وتشير بعض المصادر الى أن لبيبا الصقلبى كان موص فا بالجرء والدهاء 


)۱( ھر ایو الک منذو (ا ولا بن بحیی القجیبی کان فی بدایة آمرہ رجلا مں عرص الجند ثم برق 
الى القيادة بالثغر الأعلى ١‏ سرقسطة) ١‏ فى أوالخر عهد الدولة العامرنة ١‏ ٠ارداد‏ تفرده حلا 
الفتنة القرطبية فأقره سليمان المستعين على ولاية بلده سرقسطة فی سنه ۴ ٤هھ/۳١‏ ١ء‏ 
وظل يحكمها هى و الثغر الأعلى حتى وفاته سنة ٤١٤‏ هة ۲۳ ام ١۲١م‏ وخلفه ايد 
یحیی ١‏ انظر : التفاصیل عنه فی . (دیوان ابن دراج ١‏ تحقیق محمود مکی ؛ ص ۲ ١‏ 
الحاشية ۰ ابن بسام , نفسه ق ۱ مجلد ١‏ ؛ ص ۱۸۰ ؛ ٠۸۵‏ این عذاری؛ عه 
ج ۳ :ص ۱۱۳ .۱1۷۵ - ۱۷٩‏ ابن الخطیب . أعمال الأعلام . ق ۲ ۰ س ٠١١۸‏ 


ClO ¥ Vues. OP cil. PP A43. 125 & AFI Tuk. op cil. pp 30 
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(۲) انظر : ابن الخطیب . أعمال الاعلام , ق ۲ ص ۲١ ٠۲۵۹‏ 
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والسياسه . ولدلك استطاع ان حفط بحكمه لإسارة طرطوتة الضعيفة عدة 
نوات . رعم قاه مرار دما ' ٠لم‏ كتف بذلك . بل امتد بشوذه ابضا الى 
بلسسية امثره فشصسسرد #عاداكر اہں ہسام تقلا عن ابن حيان - المعاصر للك 
الوادت أنه فب وب ميارك عم احب بلشسية (سنة 1-۸ أو سنة ٠۹‏ عه) . 
وام أهلم ا بد٠‏ حلد»ه اسب صااحب طرطوشة إلى حكم بلدهم » ولكنه أساء 
ال ببره فيهم مما ادي الب د ره الب سيين عله ماضطر للقرار الى بلده طرطوشة . 
کہ حا بولى محاهد العام ر. ء كم لسية بالا افة إلى امارته بدانية » غير ان 


٤ 


مد انعة لبيب المسقلبى لرسده (1011۲011 11 ^ ^ »| صاحب برشلونة المسيحى 
جره على مودنه والتهراب اليه حى جعل نشسه کأحد عمال دى أيضا الى 
نوره أهل طرطوشة علهى ٠‏ فقاموا بخلعه . وقيل قضوا عليه . وأاستنجدوا بمندر 

الأول النجہی ( صساحب سر قسطة . فأسرع اليهم وضم طرطوشة إلى امارنه 
وحهى ذلك ھا ےھ الذى کان سی اله من سنوات دون صعاب ٤‏ غير أن ولك 


١١‏ تحه. الاشاءه ها الي ان الشاعر ابن دراج الفسطلى . وقد على أمراء الطرائف الصقالة بشرق 
ا ااام وشم اس ااوسفانى «ساحب طر طوشة ومدحهد بقصسده طويلة مها 


ها أتصرت عاك ند١ا‏ طالعا ف الأفق إلا من هلال غارب 


«االمه من تعسدى علىك حلس هة وخليفة هديت اليه مذاهبى 
سی ۹ یاک أن یلبی دعسس, تی داعی لبسیب من مناخسه رکائہی 
د در اس دراح ما بربط هما مس حدمه الدولة المامرية فيقرل 
أ ره بشہ افع مس عامر تسزری بکل قرابة ومناسسب 
بطائل انظ القحصسدة فى (ديوان ابن دراج ص 4 (AL‏ 
(TI‏ الوا شا اں اس پساء ء احتلعل علبه اسم صاحب سرفسطة هى تلك الفترة فذکر انه أن هود 


.لکن الصراب أنه مندر الأول بن بحبى التجيبى الدى حكم سرقسطة مند سنة ۲ ٤ه‏ حتى سنة 
١ ۲۳ \ \P/ALIt‏ ٠هو‏ ما أبتناه با لقن انطر (الذحيرة ,ق ۳ . محلد ١‏ ص ۲ 
۱ س عدای ەح ۳ ص۵٣۱‏ 17 AME Tuk op cl p‏ 
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أثار سخط مجاهد العامرى الذى كان منافسا خطيرا للتجيبيين بمنطقة شرق 
الأندلس » ونتج عن ذلك اندلاع الحرب بين الطرفين . وانتهى الأمر باتفاق الموالي 
العامرية بتلك المنطقة على اسناد حكم بلىسية إلى عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
شنجول بن أبى عامر (حفيد المنصور) فى سنة ١اه‏ / ١١٠٠م‏ . فى حب 
يتولى مقاتل الصقلبى (العامرى) حكم طرطوشة ١‏ وبذلك اسعقرن الأوصاع 
نسبيا منطقة شرق الأندلس ''' 

ويعتبر مفاتل الصقلبى من أبرز الأمراء الصفالبة الدبن تولوا حكم طرطوتة 
فى عصر دويلات الطوائف . فقد وصفته المصادر بالسياسة والنشاط . كما 
استعان بمجموعة من ذوى الكفاءة والخبرة الادارية فى تسيير شئون إمارته › 
وتلقب مقاتل معز الدولة وسيف الملة ‏ ويسخر ابن عذارى من ذلك فيقول انه 
«لقب اخترعه لنفسه . فكان يكتب به إليه وعنه ..» "' 

ويتضح من المصاد, أن مقاتلا الصقلبى كان من بين الفتيان الصف امه الد س 
بايعوا هشام بن محمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن الناصر ال ملقب بالمعتد بالله 
بالخلافة . وكان هشام مقىما انذاك ٠‏ بألنونت عند بني قاسم الفهر بن بعد 


۱۱) این يسام ۰ نفسه . ق ۳ . مچجلد ١‏ :ص ۲ ۱ ١ابن‏ عدار ی سه . ج ۳ ۰ ص ۱۹١‏ 

٠۷۱ کمال آنو مصطفی . تاریع مدينه بلسسة , ص‎ ۰ ۵ 
II Mina upc tt l.pp PH 22 

وحدير بالاشارة ها أن الأمير عيدالعزيز بن أبى عامر كان يقيم بسرقسطة قبل توليه حكم بلسسه 
حیث کان يعيش فى كنف صاحبها مندر بن يحسى التجينى وظل مقبما بها الى أن استدعاه 
الفعيان العامرية لحكم بلسية ١‏ ومن هنا هكن أن بستنت بأن هناك اتفاقا صل اله الفا 
العامرية أو الصقالبة بشرنى الاندلس مع مندر التجيبى على ان يتخلى مجاهد العامرى عى حكم 
بلنسيه للأمير عبدالعزيز بن أبى عامر . بينما بتخلى منذر عن طرطوشة لقاتل الصقلبى 

۲۲٤ الہیاں المغرتب ح٣ س‎ ١ 


لا 


مقعل أخيه المرتضى . فاتفق الوزير أبو الحزم جهور بن جهور شبخ الجماعة بقرطبة 
مع امراء الثغور من الصقالبة ومنهم مقاتل الصقلبى على إعادة الغلافة بالأندلس 
إلى بنى أمية » وإنهاء الخلافة الحمودية بقرطبة ‏ وعلى هذا تمت مبايعة هشام 
بالخلافة فى سنة ۸١٤ه/‏ ۲۷١١ء‏ وتلقب بالمعتد بالله . وتكن ساعدة أنصاره 
من دخول قرطبة فی سنة ۲۹/۵٤۲۰‏ إى أا 

وتشير بعض الروايات الى العلاقات الودية الطيبة التى كانت تربط مقاتل 
صاحب طرطوشة بالخليفة هشام المعتد بالله بقرطبة » حيث كان الأخير يرسل إليه 
بالسفارات دعما لتلك الروابط بينهما '". كما كانت تربطه علاقات وطيدة 
باقبال الدولة علي بن مجاهد العامرى صاحب دانية "' ٠‏ وظل مقاتل الصقلبى 
مواليا للخلافة الأموبة بعد خلع هشام المعتد بالله فى سنة ۲ھ / ۳م 


٠۱١١۹٩ نشر الدار المصرية؛ القاهرة سنة‎ ١ ابظر الحميدى . حذوة المقتبس فى ذكر ولاه الأندلس‎ ١١ 
وما يليها؛ ابن سعيد المغربى ؛‎ ۵۱١ ص‎ ١ ق ۳ مجلد‎ ١ ص ۲۷ - ۲۸:؛ ابن بسام  نفسه‎ 
ج ۲۲ (الخاص بالمغرب‎ ٠ نهاية الارب‎ ٠ النويرى‎ ١ ٥١ ؛ ص‎ ١ ج‎ ١ المغرب فى حلى المضرب‎ 
٠٠۴۳ المسلمين وآثارهم فی الآندلس ۰ ص‎ 

۱ اہ بسام ‏ نفسه , ق ۳ ١‏ مجلد ۱ ۰ ص ٠ ۵۱٤‏ ومن أمثلة السفارات التى بعثها الخليفة هشام 
المعتد بالله الى مقاتل صاحب طرطوشة . السفارة التى كان على رأسها وزيره فأئز بن المغيرة 
الذى اجتمع بطرطوشة مع أبى الربيع القضاعى أحد شعراء وأدباء طرطوشة آنذاك ‏ فقال له فائز 
لو لحقت بقرطبة إلى أمير المؤمنين المعتد بالله كنت تحصل بها على الوزارة معناء فأنشده أبو 
الربيع ساخرا. 

هبك کما تدعسي وریسرا وزير من انت يا وريسر 
والله ما للأميسر معنسى فكيف من وزر الأمير 
وهده الأبيات نما تدل علي مدى ما وصلت إليه الخلافة الأموية من ضعف واضمحلال فى فترة 
الفتنة القرطبية التى أعقبت مقتل شنجول . وطلت مشتعلة الى أن سقطت اللافة نهائيا فى 
سنة ۲۴۳٤ھ ٠١۴۳١۱/‏ ر انظر : (الدخيرة ‏ ق ۳ م٠‏ :ص .)١١٤‏ 
)7( ابن پسام . بفسه , ق ۳ مجلد ۱ , ص ۳۹۳ 


۸4 


فقد أنضم فى سنة ٤۲۷‏ ه/ ٠مہ‏ الى الطائفة الأندلسية التى كانت تضم 
أيضا عبدالعزيز بن أبى عامر صاحب بلنسية وسليمان بن هود الجذامى صاحب 
سرقسطة والشغر الأعلى ٠‏ وابن جهور صاحب قرطبة وابن صمادح التجيبى صاحب 
المرية . وكانت تلك الطائفة الأندلسية تدعو للخليفة هشام المؤيد - المزعوم - 
الذى نصبه القاضى أبو القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد بإشبيلية وعا 
يؤكد ذلك الولاء الروحى للخليفة هشام المؤيد نقش اسمه على العملة التى سكها 
مقاتل الصقلبى بطرطوشة . وكان هدق أمراء الطوائف - من الصقالبة والعرب - 
إسباغ حكمهم نوعا من الشرعية وذلك بإعلانهم التبعية الاسمية لأحد الخلفاء 
الأمويين (١‏ 
ويبدو أن العلاقات ساءت فى أواخر عهد مقاتل الصقلبى بينه وبين المنصور 
أقوى أمراء الطوائف بشرق الأندلس . فيذكر ابن بسام أن المنصور عبدالعزيز 
ارسل جيشا من العبيد أو الموالى العامرية . فزحف من شاطبة إلى طرطوشة 
لحاربة أميرها مقاتل الصقلبى ٠‏ وانتهت الحرب بهزية مقاتل ومقتله فى سنة 
E. mLLo‏ أثار غضب المقحدر بالله احمد بن سليمان بن هود (تولى حكم 
سرقسطة منذ سنة ۳۸٤ھ ٤١/‏ ١١ء‏ حتى سنة (pI. AYT/aLVo‏ وکان پر تبط 
على الأرجح - بعلاقة تحالف وصداقة مع مقاتل الصقلبى . والغالب أن الأخير 


(۱) انظر : ابن عذاری » نفسه a‏ ص ۱١٩‏ عبدالعرير سالم . قرطبة حاضرة الخلامة فى 
الاندلس , ج ۱ ١‏ بیروت سنة ۱۹۷۱ ص ۱۲۷ . العبادی » دراسات , ص ۸۹ ۹۲ حالد 
الصوفى » حمهورية بنى حمهور ١‏ دمشق سنة ۱۹۵۹ ١‏ ص ٤ا‏ 

(Andicw Handlct. Uhe Zutds ol Granada, Miami. 1074, po 54} 


Coded Y Zidn. biatido de Bunsntalica tabiye vpinola, Mt (¥) 
dud. 187° pp ISI IRFK Priclo Y Vues. opal. p 37 


كان يدين بنوع من التبعية لجيرانه بنى هود أصحاب سرقسطة والشغر الاعلى » 
التجيبى) وغضبه لمقتبل مقاتل وارساله كتاب تهديد ووعيد للمنصور صاحب 
بانسىة ) . 

ومن المرجح استنادا الى العملة المذكورة بالاضافة الى رواية ابن خلدون أن 
مصرع مقاتل الصقلبى حدث فى سنة 0٤٤ه/١۴ ١٠00‏ - ٤0٠٠م‏ » وخلفه فى 
حكم طرطوشة يعلى الصقلبى (العامرى) الذى تلقب ايضا بسيف الله ومعز 
بأمور السياسة والحكم » ولذا لم يتمكن من الحفاظ علي ملكه وسرعان ما وقعت 
طرطوشة تحت حكم الفتى نبيل الصقلبى فى سنة ٠‏ ۵٤هد‏ / ۵۸١٠م‏ » الذى كان 
يفتقر أيضا للحنكة السياسية والكفاءة الادارية » ولذا ثار عليه اهل طرطوشة 
وتشدده وعنفه معهم » ولعل جاره المقتدر بن هود صاحب سرقسطة لعب دورأ 


٠۲۲۹ الذخخیرة » ق ۳ ؛ مجلد ۲۱ ص۲۲۸‎ )١( 
Priclto Y vives, OP.CIL, pp, 38, 1 
ويذكر ابن بسام أن الأمير منذر التجيبى (رالصواب كما اثبتنا بالمتن أنه المقتدر بالله أحمد بن‎ 
سليمان بن هود صاحب سرقسطة لأن المتذر الثاى قتل سنة ١۴٤ه) عندما علم مقتل مقاتل‎ 
فراجعه‎ ١ صاحب طرطوشة على يد جيش المنصور أمير بلشة أرسل الى المنصور يرعد ويبرق‎ 
أبو عار التاكرنى كاتب المنصور ببيتى الشاعر المتنبى ك‎ 
فإن كان الخضيب عامكسم فعودوا إلى حمص فى القابسل‎ 
فإن‌الحسام الخظيب الذي قتلتم سه فى يسد القاتسسل‎ 
.) ۲۲۹ مجلد ۱ ص‎ ١ ۳ ابطر (الذخيرة  ق‎ 
!۱۷۳ انظر العبر ح٤ ص‎ )۲( 
Pricio Y Vives, OP CIL pp 3 127' [223, 190 


A. - 


فی اشعال نار الثورة » ضده حتى تتاح له الفرصة للتدخل وتوسعة ممتلكاته › 
وذلك ببسط نفوذه على طرطوشة ايضا علاوة على إمارته الواسعة بسرقطة 
ودانية ولاردة /. 
وعلى أية حال فقد وجد ابن هود فى ثورة أهل طرطوشة ضد حاكمهم نبيل 
الصقلبى ذريعة للتدخل العسكرى ‏ فزحف بجيشه نحو طرطوشة » ودخلها سلما 
دون مقاومة ‏ فى سنة ٤0۲‏ ه/ ٠٠١٠م‏ بعد ان سلمها له صاحبها نبيل الذى لجا 
إلى بلاط ابن هود بسرقسطة وعاش فى كنفه » وبذلك انتهت دولة الفتياں 
الصقالبة العامرية بطرطوشة "' . ودخلت منذ ذلك الحين فى فلك مملكة بنى هود 
بسرقسطة › وأصبحت تتمتع بحماية بنى هود الأقوياء أصحاب الثغر الأعلى . 
وانعكس ذلك بطبيعة الحال على احوالها الداخلية . فتحسنت أحوالها نسبيا عما 
انت عليه فى عهد الصقالبة › ونعم أحلها بالهدوء والاستقرار والأمن فى ظل 


) ابن عذاری ؛ نفسه . ج ۴ ص ۲۲۲ . ۵ ١‏ ابن الخطيب ١‏ اعمال الأعلام ۰ ق ۲ ١‏ ص 
۸ .۰ عبدالله عنان . دول الطرائف . ج ۳ . القاهرة سنة ۱۹۸۸ , ص ۳۷۳ ٠‏ ٤۳۷؛‏ 
ALI Turk op cl. p S|‏ 
(Y۲‏ ابن عذاری ؛ نفسه ,ح ۳ ۰ ص ۵ ابن خلدون ؛ نفسه ,ج ٤‏ ۰ ص ۱۹۳ ٤‏ کلیلیا 
سارنللي . مجاهد العامری ۰ ص ۱۱۹ . عنان › نفسه » ص ۳۷۴ - ٤۴۷؛‏ 
Viclo ¥ vMCs. OP ull. p 30. M f VituCcla. OP CIL, P 140 & AIT‏ 
Furkh upc. p BI‏ 
وجدير بالملاحظة هنا إن بعض المصادر تذكر ان نبيلا الصقلبى خرج من طرطوشة فى سنة 10١‏ ه 
انطر (ابن عسذاری ؛نفسه؛ ج ۴ ٠‏ ص ۲۲١‏ ؛ ابن الخطيب ١‏ اعمال الاعلام . ق ۲ ٠‏ ص 
۸ / والحقيقة ان تلك الروايات غير صحيحة » لأن من الشابت استنادا للعملة التى سكت 
بطرطوشة فى عصر الطرائف ان يعلى الصقلبى تولى بعد مقاتل ٠‏ ثم خلف يعلى فى الحكم 
الفتى نبيل الصقلبى وهو الى سلم بلده طرطوشة لابن هود صاحب سرقسطة. 
انظر : 37 ضض Codeta. op. pp 181 183 & Preto Y Vices. OP cl.‏ 
101 1890 ,30 
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حكم بنى هود. غير أن تلك الحلة لم تستمر طويلا » إذ أنالمقتدر بالله قبيل 
وفاته اقدم على تقسيم ملكته الواسعة سنة ۱۰۸۲/۵٤۷۵‏ م بین ولدیه یوسف 
(الملقب بالمؤقن) . والمنذر (عماد الدولة) » فأسند إلى المؤتقن حكم سرقسطة 
وأعمالهاء بينما خص المنذر بإمارة لاردة وطرطوشة ودانية . ونقج عن ذلك 
التقسيم نشوب الحرب الأهلية بين الأخوين » وتحالف كل منهما مع جيرانه 
النصارى الإسبان المتربصين بدولة الإسلام فى الأندلس » فتحالف المنذر مع 
سانشو رامیرث )$41c[0 R41001187(‏ ملك أرغون (اراجون) » فى حن 
تحالف اخوه المؤتقن مع السيد القنبيطور (E1 Cid Ca1np¢2d0r)‏ القائد 
القشتالى المغامر الذى كان يعمل - غالبا - لحسابه الخاص مع جنده المرتزقة › 
وانتهت الحرب بهزية المنذر › وانعكست تلك الحروب الأهلية على أحوال إمارته 
ومنها طرطوشة › إذ عانى أهلها من افتقاد الشعور بالأمن والطمأنينة بالاضافة 
إلى ارهاقهم بكثرة المغارم والضرائب لتجهيز الجيوش ٠‏ ودفع رواتب الجند 
النصارى المرتزقة » وارسال الهدايا والاتاوات إلى جيرانه من ملوك النصرالية 
وخصوصا صاحب ملكة أرغون ( . 

وفی سنة ٤۸۱‏ ھ / ۱۰۸۸ تعرضت طرطوشة لهجوم صليبى من 
البر والبحرحيث قام أسطول جنوة وغيرها من نصارى المدن أو 
الجمهوريات الايطاليةء محاصرة طرطوشة وانضم إلى الجنويين ايضا أبن 


)١(‏ اتظر : مذكرات الأمير عبدالله الزيرى المسماة بكتاب التبيان ‏ نشر ليفى بروفنسال » طبعة دار 
المعارف صر ١‏ بدون تاریخ . ص ۷۷ - ۷۹ ؛ ابن الكردبوس تاريخ الأندلس ؛ تحقيق مختار 
العبادى ١‏ نشر معهد الدراسات الاسلامية بدرید ‏ سنة ۹۹۷۱ » ص ۸٦‏ ه ١ ١‏ عنان ؛ نفسه 
ص ٠ ۲۳٤‏ ليف بروفنسال ٠‏ الإسلام فى لغرب رالاندلس ١‏ ترجمة عبدالعزيز سالم وصلاح 
الدين حلمى . الاسکندرية سنة ۱۹۹۰ . ص ١۸۳‏ 


Primera Cronica Gencral, publcad por M pidal . tL. [. Madıid. 
1955, p. 560 & AFIF Turk, op.ctl, pp 121 - 124 


“AY 


ردمیر (أى سانشور راميرث) 471187 R۸‏ 541€ صساحب أرغون ورامنده 
(رامون برنجیر الغالٹ (11! )R۸Ram0n Berenguer‏ صاحب برشلونة غیر ان 
ذلك الهجوم باء بالفشل ولم يتمكن النصارى من اقتحام طرطوشة لحصانتها . 
واستبسال جند المنذر بن هود فى الدفاع عنها » فاضطروا الى الانسحاب ٠‏ وفى 
ذلك يقول ابن الكرديوس : «فشبتها (يقصد طرطوشه) الله ودقع عنها وانصرف 
جميعهم خائبا منها» ١‏ . 

وعقب وفاةالمنذر بن المقتدر پن هود فی سنة ۱۰۸۹/۵٤۸۲‏ - ۹۰١١م‏ 
خلفه فى حكم لارده وطرطوشة ودانيه ابنه سليمان ا ملقب بسيد الدولة » وكان لا 
يزال حدثا صغير السن » ولذا لم يتمكن من مباشرة أمور الحكم بنفسه » فتولى 
الوصاية عليه بنو بيطر » وهم من الأسر القوية التى اشتهرت بالحزم وقوة 
النفوذا". غير أن بنى بيطر لم يستطعوا الصمود في مواجهة غارات السيد 
القنبيطور المتوالية على أراضى بنى هود فى طرطوشة ولاردة وغيرها من مناطق 
شرق وشمال شرق الأندلس التى عاث فيها فسادا ونهبا وتخريبا . ما اضطر 
سليمان بن هود (سيد الدولة) إلى طلب حمايته مقابل اتاوة سنوية يدفعها 
للقنبيطور أسوة ا فعله جيرانه من ملوك الطوائف بتلك المنطقة " . 


(۱) انظر :ابن الکردبوس . تاريخ الأندلس ص ٠١٠١‏ ؛ 
lt. Mhranda. Op cul.. lL, I. p. 45‏ 
(۲) عبدالله عنان ‏ دول الطوائف . ص ۲۹۰؛ 


H. Miranda, op.cıl. IH. p. 38, 

Primera cronica Ocneral de Espana, 1 I. p 502 & M pidal. la (F} 
Espana del Cid. Vol. Ll. Madıid, 1047, pp 3806 - 380, 4I4 - 4I6 & 

li. Miranda, op-cuM.. tl. BH. p 38 


AY 


ويشير ابن عذارى الى أن سيد الدولة بن هود حاول التخلص من نفوذ 
القنبيطور وتسلطه » فاشترك بقواته مع بعض أمراء شرق الأندلس ضمن الجيش 
المرابطى الذى زحف فى سنة £۸۸ه / أواخر ١١١٠م‏ لنجدة بلنسية عقب 
سقوطها فى يد القنبيطور (سنة ۸۷٤ھ‏ / )۱١٠٤‏ » ولكن محاولته اخفقت . 
ومنى المسلمون بالهزية فى موقعة كوارت (۵۲1)) أمام جيش القنبيطور وحليفه 
صاحب ارغون ٠‏ 

وظلت طرطوشة تحت حكم ابن هود إلى أن استولى عليها المرابطون هى 
ولاردة والسهلة (سهلة بنى رزين أو شنتمرية الشرق) وألبونت وغيرها من أعمال 
الشغر الأعلى » ولذلك بعد افتتاحهم لبلنسية » واستردادهم لها من ايدى النصارى 
الاسبان فى سنة ۹۵٤ه/۲١٠١م"'‏ . وأنقذوا بذلك دولة الاسلام فى الأندلس 
من سقوط حتمى فى أيدى النصارى غير أن طرطوشة لم تلبث أن سقطت نهائيا 
في أيدي النصاری الإسبان فی سنة ۱۱٤۸/۵۵٤۴‏ - ۹١٠۱م‏ عندما استولى 
عليها رامون برنجير الرابع (1۷ )Ramon Berenguer‏ صاحب پرشلونە 
بمساعدة حلفائه فرسان الداوية الصليبيين واساطيل بيزه وجنوه .١‏ 


)١(‏ راجع التفاصيل حول وقعة کوارت فی : ابن عذاری » نفسه ٠‏ ج ٤‏ » نشر احسان عباس . طبعة 
پیروت ۰ ص ۳١ - ۳٤‏ ؛ کمال ابو مصطفی تاریخ مدينة بلنسیه؛ ص ٠١١ - ۱٤۹‏ 
Pidal, op. cil, Vol, 1, p 506 - 507.‏ 
(۲) عن استرداد المرابطين لمدينة بلنسية انظر التفاصيل فى : ابن بسام ‏ نفسه ق ١‏ ؛ مجلد ١‏ ؛ 
ص ۱۰۰ - ۱۰۲+ ابن عذاری ؛ نسه ۰ ج ٠ ٤‏ ص ٤١‏ ابن الكرديوس ١‏ نفسه ص ١١١‏ 
کمال ابو مصطفی . نفسه ‏ ص ۱۹۲ - ۱۹4؛ 
(Pidal, op.cil. Vol, H, p. 581 & Miranda, op.cit. L., IML, Pp. 7 & O‏ 


Remiro, Hisloria de Murcia musulmana, Zaragoza 1905, pp 144 - 
145. 


وجدير بالذكر هنا أن المصادر لم تشر الى تاريخ دخول المرابطين مدينة طرطوشة» ولكنى أرجح 
أن ذلك تم بعد سنة ۵م (بعد استردادهم بلنسية من النصارى) أى فى حرالى سنة ٤۹۷‏ , 
لأن استيلاء المرابطين علي البونت كان فى سنة ٦ه‏ وتلتها السهلة فى سنة ۹۸۷٤ھ‏ » 
وعقب سقوط الطهلة انفتح الطريق أمام المرابطين للزحف نحو طرطوشة ولاردة . 
(۳) ابن الاأبار الحلة السهلة . ح ١ ١‏ تحقيق حسين مؤنس . الحاشية ص ۳۴۳؛ المراكشى . المعجب 
١‏ ص ۱۲٤‏ ١ھ‏ £ 
Aguado Bleye. Manual de historia de Espana. | l.pp 773 00?‏ 


Af 


)4( 
حوانب من حطضارة طرطوشة فی العصر الاسلامیى 


أولا : المنشات المعمارية : 

أشارت المصادر الجغرافية إلى ازدهار عمران طرطوشة فى العصر الإسلامي» 
وأشاد بذلك العديد من الجغرفيين المسلمين . فذكروا انها مدينة عامرة ذات خطة 
فسيحة وأسواق وفيرة وعمارات وضياع وحصون كثيرة ٠"‏ . ويلاحظ أن المدن 
البحرية مغل طرطوشة ودانية والمرية وغيرها من مدن الساحل الأندلسى كان يغلب 
على عمارتها الطابع الحربى » فكانت مدنا مسورة ومزودة بالقصاب والقلاع كما 
كانت تزود عادة بدار صناعة بحرية » وبالاضافة الى ذلك كانت تزخر بالمنشات 
المدنية كالمساجد والحمامات والفنادق وغير ذلك من المنشات التى لا غنى عنها 
والتي تميز المدينة الإسلامية "' . 


: التحصينات‎ )١( 
: أ - السور‎ 

كان يحيط بطرطوشة سور قديم متقن البناء "' ١‏ يغلب على الظن انه برجع 
إلى العصر الرومانى » ولكن من المرجح أن هذا السور تعرض للتهدم فى بعض 
اجزائه › نما دفع ولاة الأمويين بطرطوشة إلى ترميمه . فيذكر العذرى أن سور 
طرطوشة حدث به تشلم فى أوائل عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر فقام محمد بن 


)1( الارديسى . نفسه . مجلد ۲ ص 0۵0 ! المحمیری . نفسه ۰ ص ۱۹۱. 

Mara J. Rubıera, La lata de Denia, p 30 (۲) 

(۴۳) ابن غالب ١‏ نفسه . ص ۳۸۵ . الإدريسى ١‏ تفسه ١‏ مجلد » ص 000 , الحميرى ١‏ نفسد ‏ ص 
۳۹۱ 
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شبريط المولد المعروف بالطويل (صاحب وشقة وأعمالها بالثغر الأعلى) باصلاحه 
وترميمه فى سنة ٠١١‏ ۳ه/١١۹م‏ ). إلا أن الخليفة الناصر لم يكتف بذلك › 
وصمم على اعادة تشييده نظرا لأهمية ذلك الثغر فى مواجهة المماليك الاسبانية 
المسيحية › فأصدر اوامره الى عبدالرحمن بن النظام والی طرطوشة (۳۲۸ - 
١ه)‏ بتشييد السور › ويصفه الحميري بانه من صخر » ويتاز بالحصانةء وقد 
تتبع المسلمون فى إعادة تشييده نفس التصميم الرومانى القديم " . 

واكتسبت طرطوشة بهذا العمل المهم حصانة ومنعه وقوة دفاعية » وكان 
السور مزودا بطبيعة الحال بالأبراج القوية التى تنفتح فيها مزاغل على نحو ما 
هو مألوف فى الأسوار ۳ 


ب - الأہواب : 

وكان ينفتح فى السور عدة أبواب » وكان عسده تلك الأبواب له صلة دى 
أهمية المدينة واتساع عمرانها وخطتها وعدد سكانها “' . وقد أشار الحميرى 
إلى أن بسور طرطوشة أربعة أبواب * غير أنه لم يدنا بتفصيلات عن أسماء 
تلك الأبواب ولا إلى أى جهة كانت تنفتع › وإن كان صاحب ذكر بلاد الأندلس 


. ١١ ص‎ ١ نفسه‎ ١ العذرى‎ )١( 

(۲) الروض المعطار ۰ ص ۴۹۱ . 

(۳) عبدالله عنان ١‏ الآثار الاندلسية الباقبة, القاهرة , سن ۱۹۵٩‏ . ص ۴ » محمد عبدالسعار 
عشمان ‏ المدينة الاسلامية ‏ عالم المعرفة ‏ الکویت ۱۹۸۸ , ص ۱۳۷ - ۱۴۹؛ 
nes Balbas, Ciudades Hispano - Musulmanas. 1. 1. Madrid, p‏ 


Torres Balbas, op.cil, tL, EH. pp. 603. 040 (£) 
۳١۹۱ الروض المعطار ۰ ص‎ )۵( 


“A 


ألمح إلى إحد أبوابها ويعرف بالباب الكبير . كان يؤدى الى ساحل البحر ٠‏ 
ومن المعروف ان تلك الأبواب كانت تغلق ليلا » وحينئذ تصبح المدينة شبه منعزلة 
عن ا جارج وكان المحتسب (صاحب السوق) يأمر البراأبين بفتحها مبكرا ١‏ ومنع 
خروج أى شخص منها فى ذلك الوقت المبكر . لمنع اللصوص من الهرب بسرقاتهم 
إلى خارج المدينة "' 
ج - القصبة : 

كانت القصبة (القلعة) - عادة - مقر الوالى أو الأمير في العصر الإسلامى 
> وكانت تقام غالبا فى مرتفع من الأرض غير بعيد عن النطاف العمرانى للمدينة 
حتى يتيسر لجاميستها الدفاع عنها . وكانت قصبة طرطوشة تقع على أرض 
صخرية واسعة سهلة المرتقى ٠‏ وتطل على نهر إبره (ورد ذكرها فى المصادر 
الإسبانية باسم السدة هلاك أو 24| . ولعل وقوعها على جبل مرتفع 
يجعل من الصعب حصارها؛ وامتازت تلك القصبة بروعة البنياں والحصانة "' 
وأشار إلى ذلك الشاعر ابن ادريس الجزيرى عندما اعتقل بها في عهد المظفر 
عبدالملك بن المنصور بن أبى عامر ١‏ 


. ۷٤4 ص‎ ١ انظر . مؤلف مجهود . نذكر بلاد الاندلس‎ )١( 
. شر ليفى بروفئسال المعهد الفرنسى‎ ١ ابن عبدون . رسالة اندلسية فى القضاء والحسبة‎ )۲( 
۴٣ القاهرة سنة ۹۹۵۵ . ص‎ 
vt Bualbhas.oput LI p OOD 
انظر : الرازی . وصف الاندلس . نشر لیفى بروفنسال فى :72 0 .15اأھ ۸ !اہ‎ )۳( 
۴۹۱ المحسیری ۰ نفسه ص‎ ۱۷۳٤ نفسه ؛ مجلد ۲ ص‎  یسیدرالا‎ 
NII Rubia up cil p 20 
تذكر المصادر ان الورير الكاتب عبدالملك بن ادريس المخولانى المعروف بال جزيرى نفى الى‎ )٤( 
طرطوشة واعتقل بقصبتها فى عهد الحاجب المظفر عبدالملك بن أبى عامر  وظل معتقلا فى‎ 
أحد ابراحها إلى أن وافته المنية ؛ وقد وصف لنا الجزيرى ذلك المعقل أو الحصن الذى اعتقل هبه‎ 
بقوله‎ 


AY 


وبذکر الفتح بن خاقان أن تلك القصبة كانت تحتوى على بعض الأبراج ٠١‏ 
التى تدعم دورها الدفاعسى وقد تبقت بعض اثار من سورها فی اوقت 


(۲ 


الحاضر 


د - دار الصناعة (بالاسبانية A1۵/4⁄۵1100‏ 
بتضح من إحدى الوثائق الاسبانبة المسيحية أن دار صناعة طرطوشة كانت 


تقع على مقربة من النهر . وبجوارها كان يقع الحى المعروف بنفس الاسم اى حى 
دار lلصliعة_ dared‏ و At -tarsana‏ °„ 


ومن الملاحظ ان المصادر - سواء التاريخية أو الجغرافية - لم يرد بها اشارة 


e‏ فی راس أحسرد شساهق عسالى الذرى مابعدهلؤمل من مب صسر 
هوی اسه کل اجرد ناعب وتهب فيه كل ريح صرصسر 
ویکاد مس یرقی | لي ەة مسسرة سن دهره بیشکو انقطاع الأبهر 


انظر ١ابن‏ خاقان , مطح الانفس . الطبعة الاولى ‏ القسطنطينية . سنة ۳۰۲اهظ ‏ ص ٠۴‏ 
المحمری . نفسه , ص ۳۸۱ ۰ نفع الطیب ؛ ج ۲؛ ص )١١١‏ 

۱۱) مطمح الانفس . ص ۱۳ ›المقری , نفسه ؛ جح ۲ . ص ٠۴١‏ 

١‏ عنان ‏ الآثار الأندلسية الباقية. ص ۹۳ ويذكر الاستاذ عبدالله عنان أن قصبة طرطوشة 
المسماة عند الإسبان (۸⁄.1110) هى الآن عبارة عن مجمرعة كبيرة من الاطلال من أسوار ربقايا 
ابراج تشغل مساحة كبيرة فوق ربوة عالية تقع وسط المدينة وتشرف من الخلف على نهر ابره ٠‏ 
ويضيف الاثريون الاسبان ان القصبة ترجع الى المصر الرومانى غير أنها تعرضت للاهمال 
والتخريب فقام المسلمون بتجديدها و تعميرها واستخدموها خلال فترة الحكم الاسلامى . 
انظر ١عنان ‏ نفس المرجع السابق ۰ ص ۹۴) 

Joaquin Mirel Y Sans. La Carla de PFrahqfulcias olulpudil pol cl {¥} 


Conde de Baucelona. cn Homcaje 41 Cudcta. Zuagosza 1001 p 
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الى العصر الذى أسست فيه دار صناعة السفن بطرطوشة ١ء‏ غير أن اللوحة 
التذكارية لدار الصناعة ما زالت محفوظة فى الجدار الخارجى الشمالى من 
كاتدرائية طرطوشة » وتفيدنا بأن الخليفة عبدالرحمن لناصر هو الذى أمر ببنائها 
فی سنة ۳۳۴ / ١٠۸م)‏ ونطالع فى النقش النص التالى ( بسمله ..... أمر 
بانشاء هذه الدار عدة للصناعة والمراكب عبدالله عبدالرحمن أمير المؤمنين أيده 
اللهء فعم بناؤها على یدی قائده وعبده عبدالرحمن بن محمد بعون الله ونصره فی 
سنة ثلث وثلين وثلث مائة . وکتب عبدالله بن کلیب) ٩‏ 
ومن المرجح أن دار صناعة طرطوشة لم تكن قاصرة على إنشاء السفن بل 
كانت تقوم أيضا باصلاح سفن الأسطول الإندلسى " . وما ساعد على قيام دار 
الصناعة بها وفرة أخشاب الصنوبر بغاباتها » وهى اخشاب صالحة لصناعة السفن 
لطولها وغلظها وعدم تأثير السوس فيها وكان يصنع من تلك الأخشاب 
أيضا الصوارى وقوائم الأشرعة للمراكب * . ويبدو إن دار صناعة طرطوشة 
نت تشغل مساحة كبيرة » وموضعا مهما من المدينة > حیث کان یحیط بها 
سبعة عشر برجا مهمتهها توفير الحماية لها وكانت تلك الأبراج تربط بين بدنات 
السور لتدعمه متخذه ما بشبه الدائرة المغلقة ١‏ . 


(1) الإدریسی ؛ نفسه . مجلد ۲ . ص ٥۵٩‏ . الحمیری ‏ نفسه ۰ ص ۴۵۱ , 
lev1- provencal,. Inscripions arahcs d'espagnc. Paris, 1931, pp. 83 (TY)‏ 
84 
(۳) أرسلان . الحلل السندسية ج۴ ص .1+ 84 Levi-provencal. OP.CiL.. Pp.‏ + 
عبدالعزيز سالم ‏ تاريخ مدينة المرية » ص ٠١‏ . 
)٤(‏ الاردیسی . نفسه :ج ۲ , ص ۵۵۵ ۷۳١ ١‏ ؛ المحمیری » نفسه ۰ ص ۴٩۱‏ . 
(8) الادریسی ۰ لفسه ؛ ج ۲ ص 060 , ۷۳4٤‏ , المیمیری ‏ نفسه » ص ۲۳۹۱ 
lores Balbas Alarzanas Hispano musulmanas. dl Andalus Vul.‏ 


XI. Madrıd. 1946. p. 181 - 182 
T Balbas . aarazanas. Pp 18| (1 
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ويشير الباحشون الإسبان إلى أن دار صناعة طرطوشة تعرضت للاهمال بعد 
الاسترداد السيحى لها سنة ٤١‏ ۵ه/۸٤۱م‏ » وما يدل على ذلك ان رامون 
برنجير الرابع Ramon Bere ğllCT 1V)‏ ا برشلونة منح يهسود 
طرطوشة تصريحا ببناء ستین منزلا فی موضع دار الصناعة فى سنة 
aNIELA/a0tt‏ 0 


: أهم المنشات الدينسة‎ )١( 
: أ - جامع طرطوشة‎ 

أمر ببناء هذا الجامع الخليفة عبدالرحمن الناصر فی سنة ۴۵٤ھ‏ / ٩۵۵‏ - 
۹ہ وکان بیت الصلاة فيه یتکون من خمس بلاطات . وکان صحن هذا الجامع 
فسیسا 7 . 

وكانت تعقد فى هذا الجامع حلقات للتدريس » فقد ذكر ابن الأبار ان حسبن 
ابن محمد الانصارى (ت سنة ۳ه د كت له حاقة عطيمة بجامع طرطوشة بعلم 
فيها القراءات أي تجويد القرآن الكريم " 

ومن المرجح ان جامع طرطوشة كان يقع فى وسط المدينة ١‏ بدليل ان الكنيسة 
العظمى أو الكاتدرائية 1هالع)a)‏ 4 | التى بنيت مكان الجامع تشغل وسط 
المدرية )١‏ 


Balbas, op.cit., p. 182. (۱) 

(۲) الحمیری ‏ نفسه ٠‏ ص ٠ ۳١‏ توريس بالباس ٠‏ الأبنية الإسبانية الاسلامية » ترجمة عليه 
العنانى » مجلة المعهد المصری بمدرید , سنا ۱۹۵۴ , ص ۲۰۲۰۱۰۱ ٠١۴-١‏ . 

(۴) التكملة لكتاب الصلة ٠‏ طبعة عزت العطار الحسينى . القاهرة سنة ۱۹۵٩‏ » ص ۲۷۵ » ترجمة 
رقم ۷۴۵ . 

(4) عنان ٠‏ الآثار الأندلسية الباقية » ص ٩۲‏ . 


ب - الرباطات أو الأ '” : 

شاع فى بلاد المغرب والاندلس بناء الأربطة التى يرابط فيها بعض المسلمين 
من أهل التدين والصلاح وحب الجهاد » من أجل التعبد وتدريس العلوم الدينية 
وكذلك الجهاد فى سبيل الله وحراسة سواحل المسلمين » علاوة على انها كانت 
موی للخرباء والمسافرين . وكانت تلك الأربطة تنتشر عادة با لمناطق الساحلية 
لتأمين تلك السواحل وانذار أهلها بأى خطر قد يتهددهم ٠‏ . ومن أمثلة تلك 
الأربطة فى طرطوشة " رابطة كشكى التى يحدد الزهرى موقعها بأنها على مقربة 
من طرطوشة " . وكذلك رابطة كشطالى » وكانت تقع بساحل طرطوشة على 
مسافة تسعة عشر ميلا قرب نهر إبره » ويصفها الإدريسى بأنها رابطة حصينة 
منيعة على ساحل البحر الشامى » وكان يرابط فيها قوم أخيار ٠"‏ 


: المنشآت المدنية‎ - ٣ 

لم يرد فى المصادر عن المنشآت المدنية سوى اشارة موجزة أوردها الحميرى. 
فيذكر أن بطرطوشة أربعة حمامات “ . ولا شك أن‌الحمام كانت له أهمية 
كبيرة فى الحياة الاجتماعية بالاندلس حيث كان مركزا للمجالس المرحة كما کان 


)١(‏ سعید عاشور وسعد زغلول عبدالمحميد ومختار العبادى ٠‏ دراسات فى تاربع الحضارة العربية 
الاسلامية . الكويت » سنة ۱۹۸۸۵ ۰ ص ۳۰۷ - ۲۰۸ ؛ مختار العیادی ٠‏ دراسات فی تاریخ 
ا مغرب والاندلس ‏ ص ١ ۲۹١‏ وما يليها ٠‏ كمال أبو مصطفى . مالقة الاسلامية فى عصر 
دويلات الطوائف (درأسة فى العمران والحياة الاجتماعية ( . نشر دار المعرفة الجامعية 
بالاسکندرية» سنة ۱۹۹۰ . ص ۳٤‏ . 

(۲) الزهرى ٠‏ كتاب الجغرافية ‏ ص ٠١۴‏ . 

)۳( الادريسى ١‏ نزهة المشعاق . ج ۲ ص ۵۵۵ 

. ۴٩۱ انظر : الروص المعطار ۰ ص‎ )٤( 


~٩ - 


هدل فرصة للنساء للتمتم بحرية نسبية والتسرية عن إنقسهن علاوة على ارتباطد 
بالطهارة والوضوء من أجل الصلاة "أ 

أما اسواق طرطوشة : فقد ألمحت المصادر الجغرافية الى كثرة أسواقها 
وانتعاش الحركة التجارية فيها ‏ وكانت الأسواق تقع - غالبا - عند رحبة 
الجامع كذلك يشير الحميرى الى وجود سوق آخر كان يقام بصفة دائمة بالريض 
القبلى )۲( 


1 - ظاهر المدينة : 
١‏ - المصلى 

وهى التى يطلق علي ها ايضا في المصطلح المغربى والاندلسى اسم 
«الشريعة»»› وقد اشار الحمیری الى وجود مصلى بطرطوشة وحدد مرقعها فی 
الجهة الشمالية الغربية من القصبة » فيقول : والمصلى والمحدينة فى غرب القصبة 
وجوفيها CO (oes‏ والمصلى كانت الموضع الذى يصلى فيه المسلمون صلاة العيدين 
وصلاة الاستسقاء عندما يجتاح البلدة قحط أو محل وينعدم تزول المطر وهی 
تقع عادة خارج أبواب المدلية فى موضع فسيح يستوعب جميع المصلان من 
سکانها ۳ 


)١(‏ بالباس . الأبنية الاسبانية الاسلامية ص ۱۰۸ - ٠١١‏ ؛ عبدالعزيز سالم » فى تاريخ وحضارة 
الاسلام فی الاندلس » ص ۲۰۸ - ۲۰۹ . 

(۲) الادریسی » نفسه ؛ مجلد ۲ . ص 000 , المحمیری › نفسه » ص ۳۹۱ . 

T. Balbas, Ciudades Hispano - musul., Lt, 1. p.219. (۳) 


-- 


۲ - الأرياض 

ويقصد بها المناطق المأهولة بالسكان بظاهر المدينة أو خارج نطاق 
أُسوارها ٠١‏ » ويفيدنا الحميرى بوجود ربضين فى طرطوشة ‏ أحدهما فى الجهة 
الشماليةء والآخر فى جنوب المدينة والقصبة على مقربة من السور "'. ومن 
الجدير بالذكر أن سور طرطوشة كان يحيط بأرباضها » عكس الكثير من المدن 
الأندلسية ") . 


ومن المرجح ان الربض القبلى أو الجنوبي الواقع على مقربة من القصبة كان 
اكثر انتعاشا وازدحاما بالسكان من الربض الشمالى » ويؤكد ذلك قول الحميري 
بأن سوق طرطوشة كان يقام بالريض القبلى . وتذكر الباحثة الاسبانية 
روبیرا 8118۲ أن تلك الارباض كان يستقر بها أغلب الأحيان المهاجرون الى 
المدينة من أهل المدن او المناطق الاخرى اء وفى تصورى انها كانت مخصصة 
لأرباب الحرف التى تقتضى ان تكون حرفهم خارج نطاق أسوار المدينة كالفخارين 
والخشابين والزجاجبن والدباغين وما إلى ذلك . 
۴ - المقابر : 

كانت المقابر تقع خارج اسوار المدينة علي مقربة من الطرق المؤدية الى 
الأبواب الرئيسية لسور المدينة ‏ . ويلاحظ إنه لم ترد لنا عن مقابر طرطوشة 


HT Balbas. Cıudades. T, 1, pp. 170 - 171. (1) 
Balbas, Cıudades. l. 1. p. 188 الروض المعطار ۰ ص ۴۹۱ ؛‎ )۲( 
. ۳۹۱ الحمیری › نفسه  ص‎ )۴( 
. ۳۹۱ المحمیری › نفسه ؛ ص‎ )£( 
Mara J1 Rubıcra, La lailu de Denia, 35. (0) 


.۷۹١ رقم‎ ١ ۲۹٤ التكملة .ج ۱ ,ص‎ ٠ انظر‎ )٩( 


4 ۳- 


سوى اشارة واحدة أوردها ابن الأبار عرضا فى سياق ترجمته لأحد علماء 
طرطوشة. فيذكر ان الفقيه خلف بن هانى العمرى توفى سنة ٤0۸‏ ه ودفن 
مقبرة طرطوشة ١‏ 


تاا : عناصر المحسح والنشاط الا قتصادى : 


توطنت فى طرطوشة - مشل غيرها من المدن الأندلسية الأخرى فى العصر 
الاسلامى ٠‏ عناصر شتى من السكان : العرب والبرير والصقالبة والمولدين وأهل 
الذمة من المستعربين (أو نصارى الذمة) واليهود » ومن المرجع أن اعداد البرير 
كانت قليلة بتلك المناطق الشغرية فى شمال شرق الاندلس لأن العصبية البربرية 
كانت تتركز فى جنوب الاندلس قرب موطنها الاصلى بالعدوة المغربية › ويتضح 
من المصادر أن الكثير من العرب سكنوا طرطوشة خصوصا من الأنصار والفهربين 
واللخميين وقبيلة بلى وغيرهم . أما اليهود ونصارى الذمة الذين عاشوا فى ظل 
الحكم الاسلامي فکانا يقیمون غالبا فى أحياء خاصة بهم وشاركوا بايجابية فى 
النشاط الاقتصادى داخل المدينة الاندلسية وخصوصا فى مجال التجارة. ويلاحظ 
وجود جالية يهودية كبيرة بطرطوشة حسبما تشير المصادر الاسبانية بدليل سماح 
الكونت رامون برنجير الرابع صاحب برشلونة لليهود ببناء مساكن لهم فى قسم من 


)١(‏ راحع : الضبى ١‏ بغية اللتمس . طبعة القاهرة ؛ سنة ۱۹١۷‏ ؛ ص ١ ۲٠١‏ ابن عبدالملك 
امراكشى . الذيل والتكملة . السفر الخامس ؛ ق ۲ . تحقيق احسأن عباس ١‏ بيروت سنة ٠١۵‏ 
ص 1۷١‏ ترجمة رقم ٠۲۵١١‏ ؛ ابن الأبار ‏ الحلة السيراء ‏ ج ١‏ ؛ تحقيق حسين مؤنس ؛ ص 
۲ ؛ التکملة . ج۱ ص ٤۱۱‏ - رقم ۱۱۹۲ :ج ۲ ؛ ص ٤1۵‏ ؛ رقم ۱۳۹۸ ؛ ابن سعید 
المغربى ١‏ المغرب فى حلى ا مغرب ۰ ج ۲ . ص ٤۲٤‏ رقم ١١١؛‏ 
David Wasserslcin, The rise and fall of the pally Kings, p. 103 &‏ 
Ben Aboud, Asahiyya and Social relations ın al-Andalus. Hespe-‏ 
ris, XIX, 1980, p. 30 - 31.‏ 
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دار الصناعة ١‏ . ومن جهة أخرى تمتع أهل الذمة فى الاندلس بصفة عامة 
بالتسامح والعدل من جانب السلطات الاسلامية ٠‏ فيتضح من وثائق الاحكام 
الكبرى أن النصارى راليهود كان بوسعهم فى ظل الحكم الإسلامى ان يمتلكوا 
العبيد » كما كان لهم دور العبادة الخاصتبهم 1 والتى يحق لهم ترميمها 
واصلاحها دون القيام پبتاء دور عبادة جديدة ٩‏ . 

اما فيما يختص بالنشاط الاقتصادى لسكان طرطوشة فيأتى فى المقدمة : 
النشاط التجارى » فالمصادر الجغرافية تشير الى أن طرطوشة أحد أبواب البحر . 
يسلكه التجار الى كل جهة ”' . فكان ميناء طرطوشة بستخدمه التجار 
للابحار منه الى سائر الانحاء سواء الى الغرب أو المشرق أو بلاد الفرنجة من أجل 
التجارة ٠"‏ كما كان يصدر عن طريقه خشب الصنوير الذى اشتهرت به طرطوشة 
> ويستخدم في العديد من الأغراض ٠١‏ 

وجدير بالاشارة أن موقع طرطوشة البحرى وقربها النسبى من المسالك 
الاسبانية المسيحية وبلاد الفرنجة كان له اثر كبير فى ازدهار تجارة الرقيق بهاء 
فكانت تتوفر فى معظم المدن الاندلسية أسواق خاصة للرقيق يديرها دلالون أو 


[ Balbas. Atiıazanas, p. 183 & David Wasserstein. OP Cil, P. 190. (1) 
230. 

(۲) ابن سهل الأندلسى ١‏ وثائق فى احكام قضاء أهل الذمة فى الائدلس مستخرجة من مخطرط 
الاحکام الکبری ؛ تحقیق محمد خلاف . الکویت سنة ۱۹۸۳ ؛ ص ۸ ,۸ ,£۷ ۷۷.۵١,‏ 
A.‏ ؛ هری بيريس ٠‏ الشعر الاندلسى فى عصر الطرائف ٠‏ ترجمة الطاهر مكى ١‏ دار المعارف 
سنة ۱۹۸۸ , ص £۷ ۲ - ۲٤۸‏ . 

(۴) ابن غالب ؛ نفسه ؛ ص ۲۸۱ . ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان ‏ مجلد ٤‏ . طبعة بيروت . 
بدون تاریغ ؛ ص ۳ . 

۸۱ A11115. 72: نفسه ؛ نشر لیفی بروفنسال فی‎  یزارلا‎ )٤( 

(4) الادریسی ؛ نفسه ؛ ج ۲ ؛ ص 00۵ ؛ المیمیری » نفسه ‏ ص ۴۳۹۱ 
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سماسرة » ويسشرف عليها المحتسسب منعا للغفش والتدليس فى تلك 
التحارة 8 

وكان لتوافر المياه بطرطوشةأعظم الأثر فى اشتغال فئة من أهلها بالزراعة 
فكانت البساتين والضياع تنتشر على ضفاف نهر إبره » كما كان سفح جبل 
طرطوشة يكثر به الشمار من كل نوع > علاوة على توفر المراعى به " . 
وبالاضافة الى ذلك اشتغل بعض سكان طرطوشة بقطع الاخشاب من الغابات 
التى تنمو بجبال طرطوشة لا سيما اخشاب الصنوير والبقس والساج '. 

وكان لموقع طرطوشة الجغرافى على النهر وقربها من البحر أثره فى أشتغال 
بعض الأهالى بحرفه صيد الاسماك » فالقزوينى يذكر ان بواديها الحوت (أى 
السمك) الطيب من البورى والشولى (وهو من الاسماك البحرية التى تهاجر الى 
الانهار) . كذلك كان يخرج من بحر طرطوشة الى البر حيوان بحرى يقومون 
بصيده ويسمى السمور (وهو يشبه النمس) › وكان يتميز بفرائه الذى لا يقل 
نفاسه عن فراء الثعلب ١‏ . 

ومن حيث الصناعات ؛ اشتهرت طرطوشة بصناعة السفن والالات الحربية 


)١(‏ انظر : السقطی . كتاب آداب الحسبة » نشر کولان ولیفی بروفنسال » باریس سنة ۱۹۴۱ ٠‏ ص 
٤٩ - ۸‏ ؛ لیفی پروفنسال ٠‏ سلسلة محاضرات عامة ؛ ص ۹۳ . 

(۲) الزهرى . كتاب الجغرافية ٠‏ ص ۸۳ . القزوينى ‏ آثار البلاد » ص ۵٤۵ - ٤٤‏ . 

(۳) الادریسى ١‏ نفسه ؛ ج ۲ ٠‏ ص 0٩0‏ . القزوينى ١‏ نفسه » ص ١ ۵٤۵١‏ الحميرى ١‏ نفسه ص 
۱. 

. ۱۸۷ نفع الطب »ج٠ تحقيق يوسف البقاعى ؛ ص‎  ىرقملا‎ . ٥٤١ نفسه . ص‎  ىنيوزقلا‎ )٤( 
٠ رسالة دكتورأاه غير منشورة‎ ٠ مصادر الثروة الاقتصادية فى الاندلس‎ ١ كمال ابو مصطفى‎ 
؛‎ ٣ هھ‎ ١ ۱۸٩ نوقشت بآداب الاسكندرية » سنة ۱۹۸۵ ص‎ 
J. Vallve, La industria en - Al-Andalus, Al-Qantara Vol, 1, Ma- 

drid, 1980, p. 230. 
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مشل الأبراج والسلالم » كما ذاعت شهرتها بصناعة الأوانى الخشبية والظروف (' 
وصناعة التحف العاجية التى كانت تستخدم فى القصور لحفظ الدهون وقوارير 
العطور والحلى وتمتاز القحف الأندلسية بجمال زخارفها › وتناسق أشكالها › 
وتدل علي براعة المسلمين فى تلك الصناعة . 

ومن أمثلة التحف العاجية التى صنعت بطرطوشة: صندوق من العاج 
محفوظ بكائدرائيسة طرطوشة » وهو مربع الشكل . له غطاء متموج . 
ومصنوع من الخشب المغطى بقشرة › ومطعم بالعاج فى الأرضية › ويزدان 
بصور مرصعة » ومن الكلمات التى نقشت على الصندوق كلمتى : «اليمن 
والاقبال» ") . 


ثالغا - مسكوكات طرطوشة الإسلامية فى عصر الطوائف : 
نستدل من النقوش الكتابية على العملات التى سكت فى طرطوشة فى 
عصر دويلات الطوائف با تحمله من القاب وأسماء وتواريخ بأن دار السكة 
بطرطوشة أصدرت دراهم فضية تحمل اسم مقاتل الصقلبى ابتداء من سنة ۴١١‏ ٤ه‏ 


)١(‏ الادريسى . نفسه ج ۲ . ص ٥۵١‏ .الزهرى » نفسه ؛ ص ١ ٠١١‏ القزوينى ١‏ نفسه ١‏ ص 
00 

(۲) جومت مورينو ٠‏ الفن الإسلام فى إسبانيا ؛ ترجمة لطفى عبدالبديع وعبدالعزيز سالم ١‏ القاهرة. 
بدون تاريخ ٠‏ ص ١ ٠۵‏ عيدالعزيز سالم ؛ صور من المجتمع الائدلسى فى عصر الئلافة وعصر 
الطرائف من خلال النقوش المحفورة على العاج . مجلة المعهد المصرى بدريد سنة ۷١‏ - 
۲۷؛, ص ١ ١١‏ عبدالعزيز مرزوق الفئون الزخرفية فى المغرب والاندلس ١‏ بيروت ؛ بدون 
تاریغ » ص ۱۸۲ . 

Jose Feandis, Marliles atabes de occidenle. t HH, Madrid. 1040. (¥) 
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. وفى عام ۳۸٤ه‏ ظهر لقب معز الدولة على احدى عملاته ٠‏ ثم اضيف له لقب 
سيف الملة بعد ذلك التاريخ ٠‏ . وعثر على دراهم تحمل اسماء اخرى مشل : 
مسلم (£۴۳۹ - .٤٤ه)‏ وعبدال ملك بن رضى ٤۳ - ٤٤١‏ ٤ه)‏ »ومن المعتقد 
انها اسماء المشرفين على دار السكة بطرطوشة . وأخر تاريخ لدراهم تحمل اسم 
مقاتل : درهم نقش عليه تاريخ سنة ۵٤٤ه‏ . ومن الجدير بالذكر انه لم يعثر على 
دانير ذهبية سكت بطرطوشة . وتحمل اسم مقاتل أو غيره من امراء الطرائف 
الصقالبة "' . 

ولدینا عملات تحمل اسم يعلى الصقالبى ولقب سيف الملة سكت فى أعوام 
LL ۷‏ £0 .فى هذا العام الأخير (سنة ٠‏ ۵٤ه)‏ أضيف الى لقبه : 
لقب معز الدولة مثل سلفه مقاتل 

أما عملة الفتى نبيل الصقلبى (آخر امراء» الصقالبة بطرطوشة) فتبدأ على 
الأرجح منذ سنة ١١٤ه ١‏ اذ لم يتيسر قراءة النقش الذى يحمل تاريخ الضرب 


,4( 


: أمثلة الدراهم التى سكت بطرطوشة فى عهد مقاتل‎ )١١ 
درهم نقش على الوجه : (الدرهم بطرطوشة سنة أحدا وثلفين وأريبعمائة) وعلى الظهر : (معز‎ 


الدولة مقاتل) . 

(Codera, Op.CiL, p. 182 & Pricto Y Vives, Op.Cit.. Pp. 188). 
Codera, Op.cLl, p. 163 & Prieto Y Vives, OP.Cil.. p. 122. (۲) 
Codcera, Op.ct, p. 163 & Priclo Y Vives, OPp.cit., p. 122 (۳) 


ومن امثلة دراهم يعلى الصقلبى درهم نقش علي الوجه : 
(بعل الدرهم برطوشة سنة خمسين وأربعماية) وعلى الظهر : (معز - الامام هشام - الدولة) . 
Codera, OPp.CL, Pp. 163 & Prieto Y Vives, OP.Cil.. p. 100‏ 
Priclo Y Vives, op.cil, p. 191. (£)‏ 
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ومن الملاحظ أن عملات الأمراء الصالبة بطرطوشة كانت تحمل اسم 
الخليفة هشام المؤيد . يما يغبت ان حكام طرطوشة من الفتيان الصقالبة كانوا 
أوفياء لمولاهم وسيدهم هشام المؤيد › ودانوا له بالتبعية الإسمية كما سبقت 
الإشارة. 

وقد قام بنود هود أيضا بسك عملة لهم فى طرطوشة ودانية منذ سنة 
ALAY‏ 7 


راعا: الحركة العلمية : 
ازدهرت الحركة العلمية فى طرطوشة فى عصر الطوائف رغم حالة القمزق 
وعدم الاستقرار السياسى التى عانت منها مثل غيرها من مدن الأندلس الأخرى. 
ولعل هذا الازدهار يرجع الى استقرار الاوضاع السياسية فى طرطوشة لبعدها 
عن مسرح الفتن والقلاقل الت طحنت موسطة الأندلس وقرطبة على وجه 
الخصوص . 
ويكن أن نبرز دور علماء طرطوشة فى الحياة الفكرية فيما يلى : 


() ومن امثلة دراهم سيد الدولة بن هود : درهم نقش على الوجه: 
١‏ الله الا الله محمد رسول الله ) وعلى الظهر : (بسم الله ضرب هذا الدرهم بطرطوشة فى .... 
(يرجع سنة ٤۸١‏ الحاجب سيد الدولة سليمان) 
Codcra. Ibid. p. 183 184K Piuclo Y Vives, Ibid. p. 130.‏ 
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أ - علم القراءات : 

اشتهر فى طرطوشة العديد من العلماء الذين تخصصرا فى علم القرا ءات أو 
ما یسمی بعلم تجوید القرآن » منهم : محمد بن حسين الانصاری الطرطوشى الذى 
رحل إلى سرقسطة وتصدر للاقراء بجامعها سنة ۸٠٠ھ‏ )ء وخلفه فى هذا 
العلم ابنه الفقيه المقرىء حسين بن محمد الانصاری الطرطوشى الذى كان من 
المقرئين المجودين وتوفى سنة ٠ه "١‏ وكذلك أحمد بن محمد الهاشمى . 
وأصله من طرطوشة > وكان مقرئًا ماهرا » غير أنه اضطر الى مغادرة بلده 
طرطوشة فى سنة ٠۵٤‏ ه عقب تغلب النصارى عليها فنزل بلنسية › وفيها توفى 
حوالى سنة 0ھ 7 . 


پٻ - علم الحديث : 

ہرز فی هذا العلم بعض علماء طرطوشة » منهم خلف بن هانىء العمرى الذي 
حدث بطرطوشة وتوفى بها سنة ٠۸‏ ٠ه‏ © وخلفه فى رئاسة علم 
الحديث المحدث عبدالله بن أبى دليم الطرطوشى » الذى روى عنه فى سنة 
0ھ 07 


. ١١١١ ترجمة رقم‎ ١ £١١ ص‎ ٠ ١ ابن الأبار  التكملة » ج‎ )١( 

(۲) الضبی » نفسه » ص ۲۹۹ ١‏ ترجمة رقم ۱٤٤‏ » ابن الأبار ‏ نفسه ؛ ج | ؛ ص ۷۵ رقم ۷۴١‏ 

(۳) ابن الابار ؛ نسه ؛ ج ١ء‏ ص ۷۹ ١‏ ترجمة رقم ١‏ . ابن عبدا للك المراكشى . الذيل والتكملة 
السفر الاول ؛ ق ۲ , تحقیتی محمد بن شریفه » بیروت » بدون تاریخ ؛ ص ٤1۹4‏ رقم ۲۰۷ . 

)٤(‏ الضبی › نفسه » ص ۲۸۹ ١‏ ترجمة رقم ۷1١‏ إبن الأبار ١‏ التكملة » ج١‏ ؛ ص ۹٤‏ » ترجمة 
رقم .۷۸٦‏ 

)0( ابن عبداللك المراكشى . الذين والتكلة بقية السفر الرابع ٠‏ تحقيق احسان عباس ٠‏ بيروت سنة 
4 ,ص ۱۸۰ ۰ رقم ۴۳۱ . 


N. — 


ومنهم أيضا : احمد بن مسعدة الطرطوشى الذى حدث ببلده ودرس ‏ كما 
تولی القضاء بها › وتوفی سنڌ ٣٣هشى .)١‏ 


ج - الفقه : 

حفل كتب التراجم بعدد كبير من فقهاء طرطوشة الباررين نذكر منهم : عبيد 
الله بن القاسم بن خلف بن هاني» الطرطوشى الذى تولى القضاء ببلده وكان حي 
فى سنة 4٩۷‏ ر )١‏ والفقيه احمد بن سعيد بن مطرف المعروف بابن الصباع 
الطرطوشى (كان حيا سنة ٤١إ٤ه)‏ "'. ولعل من أبرز فقهاء طرطوشة فى ذلك 
العصر الفقيه ابو بكر محمد بن الوليد الطرطوشى المعروف بابن أبى رندقة (ت 
بالاسكندرية سنة ١‏ ٠۵ه)‏ > وكان بحق صاحب مدرسة فى الفقه المالكى > وقد 
زار العديد من بلدان المشرق الاسلامى ثم استقر فى أواخر حياته بالاسكندرية 
ويها دفن » ومن أبرز مؤلفاته فى الفقه : الكتاب الكبير فى مسائل الخلاف . 
وكةاب شرح رسالة الشيخ أبى زيد القيروان . وهى رسالة فى الفقه المالكى علاوة 
على مؤلفاته الشهيرة الأخرى مشل : كتاب سراج الملوك . وكتاب الحوادث 
والبدع وغيرهما )£( 


. ٩۱ ترجمة رقم‎ ۳٤ صث‎ ٠ ١ ابن الآبار . التكملة ءج‎ )١( 

( ابن بشكوال . الصلة ١‏ ج ١ ١‏ ص ۳١١‏ ترجمة رقم 1۷١‏ . 

)۳( ابن الآٻار ‏ نفسه ٠‏ ج٠‏ ؛ ص ١١‏ . ترجمة رقم .٤۷‏ 

)£( راجع التفاصيل عن الفقيه الطرطوشی فى : ابن بشكوال ‏ فسه ج ۲ . ص ٠۷١‏ 0۷ 
رقم ٠١١‏ . أبو بكر الطرطوشى كتاب الحوادث والبدع . تحقيق محمد الطالبى ٠‏ توئس سنة 
٠ 4۵۹‏ مقدمه المحقق ١‏ اين خلكان . وفيات الأعيان ج £ تحقيق احسان عباس . بيروت 
۱۹۱۸ ۰ ص ۲۷۵ ١‏ ابن سعيد المغريى ‏ ا مغرب ۰ ج ۲ ص ٤۲٤‏ رقم ٠١۴‏ . القرى . 
أزهار الرياض . ج ۳ . طبعة الرباط سنة ۸ ص ٠١۵١ ۱١۲‏ . جمال الدين الشيال . ابي 
بكر الطرطوشى . القاهرة ٠‏ سنة ۱۹١۸‏ عبدالعزيز سالم : تاريخ مدينة الاسكندرية == 


1. 


ه - الأدب والشعر واللغة : 

برع العديد من أهل طرطوشة فى الأدب والشعر » وأبرزهم الوزير الكاتب أبو 
الربيع سليمان بن احمد القضاعى الطرطوشى (كان حيا سنة ١٠إ٤ه)‏ الذى يصفه 
ابن بسا م بأنه من كتاب العصر المتصرفين فى النظم والنثر . وكذلك پوسف 
بن علی الطرطوشی الذی استدحه المقری باه «روض أدب لا تعرف الذواء (أى 
الذبرل) أزهاره ...» ") أما في مجال علوم اللغة فقد اشتهر منهم : محمد 
بن أحمد بن عامر البلوى الطرطوشى (ت بمرسيه سنة 0١‏ ۵ه) » وتنسب اليه كتب 
فى اللغة والأدب منها : «درر القلائد » ٠‏ وهو من أكبر كتبه » وكتاب «حلية 
اللسان وبغية الانسان» » علاوة على شغفه بالطب . حيث الف كتابا اسماه 
«الشفام "' . 


ه - الجغرافيون والرحالة والمؤرخون : 

نذكر من الرحالة والمجغرافيين : ابراهيم بن يعقوب الاسرائيلى الطرطوشى› 
وهو رحالة يهودى الاصل » عاش فى القرن ٤‏ ه / ١٠م‏ » واعتمد عليه البكرى 
وأخرون فى مؤلفاتهم الجغرافية › ويضيف د . مؤنس أن الرحالة ابراهيم 
الطرطوشى كتب رسالة الي الخليفة الحكم المستنصر وصف له فيها رحلاته في 


سد وحطضارتها فى العصر الاسلامى » ط ۲ ١‏ دارالعارف ؛ سنة n ٠۱١۹۹٩۹‏ 
جونشالث بالنشا تايخ الفكر الأندلسى . ترجمة حسين مؤنس ,القاهرة؛ سنة ۱١۹0٩۵‏ ؛ 
\¥o0 ¥‏ . 

.£١٤ - £۲۴ المغرب ۰ ج۲ ؛ ص‎ ١ ابن سعيد‎ ١ ٤۹٩۹ مجلد ۱ ۰ ص‎ ١ ۳ الذخيرة , ق‎ )١( 

)۲( نفح الطیب ؛ ج ۸ ٠‏ ص ٤٠۸‏ . 

(۳) ابن الآبار ١‏ التكملة ؛ ج ۲ ١‏ ص ٤١٥‏ رقم ۱۳۹۸؛ الحلة السيراء ج ۲ ص ۲۳۹ . 


~N. ¥ 


بلاد الصقالية وشرق أوروبا وكذلك ألمانيا - على الأرجح - فى عهد الامبراطور 
أوتو الكبير , وبرزمن علمائها فى التاريخ الأديب المؤرخ محمد بن احمد 
الينا 9 


)١(‏ البكرى . جغرافية الأندلس رأرريا من كتاب المسالك الممالك ١‏ تحقيق عبدالرحمن الحجى ١‏ ص 


٠‏ أه؛ حسين مؤتس ٠‏ الجغرافية والجغرافيون فى الاتدلس ١‏ مجلة ا لمعهد المصرى مدريد . ص 
Yo PYY‏ 


(۲) ابن الابار ‏ التكملة . ج ۲ . ص ٤۹۵‏ ؛ رقم .٠۴۹۸‏ 


led by registered version 
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الخرائط والأأشكال 


۰ ت شاج 
ياسة 
2 8 


3 حر رھت نرق ر ےا( شرف الا لس €(« 
ځا لین روفنال w‏ 


F Cadera, Lit? 


عاد ج ہس ۔ستکو ا ت طرطوشة ت صر ا راف 
AMS im î Ca‏ 


Code 
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تار ملوشة . أطللدل القصبة الأندلسية ا 
. , . . 
عن ۰ عئان ء ١ل‏ تار ال نه لي الا ةبه 


Combine - (no stamps are 


مصادر ومراجع اليحث 


أولا : مصادر عربية قدهة : 

١‏ - ابن الأبار : التكملة لكتاب الصلة . نشر عزت العطار الحسينى ٠‏ القاهرة 
سنة ٦۹۵م‏ . 

۲ ابن الأبار : الحلة السيراء » تحقيق د. حسين مؤنس › القاهرة » ١۹۲‏ م. 

۳ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » نشر محمد يوسف الدقاق » طبعة 
بیروت» ۱۹۸۷م 

٤‏ - الإدريسي : نزهة المشتاق فى اختاق الافاق لشر مكتبة الثقافة الدينية, 
القاهرة » بدون تاريخ . 

هھ ابن بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » تحقيق د. احسان عباس ؛ 
بیروت » سنة ۱۹۷۹ . 

. ۱١١١ » ابن بشكوال : الصلة » مجموعة تراثنا  القاهرة‎ - ٦ 

۷ - ابن حيان : قطعة من كتاب المقتبس (تتعلق بالأمير عبدالرحمن الأوسط 
رالأمیر محمد) تحقیق د. محمود مکی › بيروت سنة ۱۹۷۲. 

۸ - ابن حيان : قطعة من كتاب المقتبس (تتعلق بالخلية عبدالرحمن الناصر) ج 
۵ تحقیق شالمیتا وکورینطی » مدرید سنة ۱۹۲۷۹ . 

٩۹‏ - ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة › تحقيق عبدالله عنان » نشر 
مكتبة الخاغجى » القاهرة » سنة ۱۹۷۵ . 

-١ .‏ ابن الخطيب : أعمال الاعلام » القسم الثانى (الخاص بالاندلس) . تحقيق 
لیفی بروفنسال » الرباط ۰ ۱۹۳١‏ . 


١‏ - ابن خلدون . العبر وديوان المبتدأً والخبر » طبعة بيروت » سنة ۱۹۷۱م. 
۲ - ابن خلكان : وفيات الأعيان . تحقيق د. احسان عباس . بيروت . سنة 
.14۷ 
۳ - ابن سعيد المغربى : المغرب فى حلى المغرب . تحقيق د . شوقى ضيف. 
طبعة دار المعارف . بدون تاريخ . 
-٤‏ ابن سهل الاندلسى : وثائق فى أحكام قضاء أهل الذمة مستخرجة 
من الأحكام الكبرى ٠‏ تحقيق محمد خلاف الكويب سنة 
۳م 
٥‏ - ابن عبدون : رسالة فى الحسبة » ضمن ثلاث رسائل أندلسية فى الحسبة. 
نشر ليفى بروفنسال » المعهد الشقافى الفرنسى . القاهرة ‏ سنة 
0 . 

ابن عذارى المراكشى : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب . ج ۲ . 
۳ » نشر کولان ‏ ولیفی بروفنسال » بیروت » بدون تاریخ . 

۷-- ابن غالب : قطعة من كتاب فرحة الانفس . تحقيق لطفى عبدالبديع . 
مجلة معهد المخطوطات العربية › ج ۲ . القاهرة سنة ۱١۹0١‏ . 

۸ - الحميدى : جذوة المقتبس . مجموعة تراثنا ١‏ القاهرة » سنة ۱۹٩٩‏ . 

۹ - الحميرى : الروض المعطار فى خبر الاقطار . تحقيق احسان عباس . 
بیروت سنة ۱۹۸4م . 

.۱۹۵۹٩ ۰ الطرطوشى : الحوادث والبدع . تحقیق محمد الطالب » تونس‎ - ۲٠ 


١‏ - المقرى : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ٠‏ تحقيق يوسف البقاعى. 
بیروت » سنة ۱۹۸٩‏ . 


۱٦ 


إ 


. 4A۳ 

۳ - النويرى : نهاية الارب a‏ > (الحاص بالمغرب والاندلس) نشر 
جاسبار ر ميرو » غرناطة › ۱۹۱۷ . 

۲£ 7 ياقوت الحمویى : معجم البلدان » مجلد ٤‏ . طبعة > بيسروت > بدون 
تاریخ . 


ثانيا : مرأجع عربية حديثة ومعربة : 

› أحمد مختار العبادى (دكتور) : دراسات فى تاريخ المغرب والائدلس‎ - ١ 
. ۱۹٩۸ > الاسكندرية‎ 

۲ - احمد مختار العبادى (دكتور) : الصقالبة فى اسبانيا » نشر المعهد المصرى 
للدراسات الاسلامية . مدريد سنة ۱١۹۵۴۳‏ . 

۳ - حسبن مؤنس (دكتور) فجر الاندلس »الدار السعودية للنشر › جده › ط ۲ 
سنة ۱۹۸۵ . 

٤‏ - سحرسالم (دكتوره) : مدينة قادس ودورها فى التاريخ السياسى 
والحضارى للاندلس فى العصر الاسلامى › نشر مؤسسة سباب 
الجامعة » الاسكندرية » سنة ۱۹۹۰ء. 

۵ - سعید عاشور وسعد زغلول عبدالحمید ومختار العبادی (دکتور) : دراسات 
فى تاريخ الحضارة العربية الاسلامية » نشر ذات السلاسل » 
الکویت » سنة ۱۹۸۵ م» 

» السيد عبدالعزيز سالم (دكتور) فى تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلس‎ - ٦ 
نشر مؤسسة شباب ال جامعة. الاسكندرية » سنة ۱۹۸۵ء.‎ 


۷ - السيد عبدالعزيز سالم (دكتور) : تاريخ مدينة المرية الاسلامية » طبعة 
مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية » سنة ۱۹۸٤‏ . 

۸ - كمال أبو مصطفى (دكتور) : تاريخ مدينة بلنسية الإسلامبة حتى سقوطها 
فى أيدى المرابطين ‏ رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ نوقشت 
بآداب الاسكندرية ۰ 1 e‏ 

٩‏ - كمال أبو مصطفى (دكتور) : مالقة الاسلامية فى عصر دويلات الطوائف 
«دراسة فى مظاهر العمران والحياة الاجتماعية » › نشر دار 
ا لمعرفة » الاسكندرية سنة ٠۱۹۹م‏ . 

١٠‏ - ليسوبولدو توريس بالباس : الأبنية الاسبانية الاسلامية › ترجمة علية 
العنانى » مجلة المعهد المصرى مدريد ‏ سنة ۱۹۵۳م . 

١‏ - ليفى بروفنسال : سلسلة محاضرات عامة فى أدب الاندلس وتاريخهاء 
ترجمة عبدالهادى شعيرة » مطبوعات جامعة الاسكندرية ٠‏ سنة 
۹۵۱م 

۲ - لیفی بروفنسال : الإسلام فى المغرب والاندلس ترحمة د. عبدالعزیز 
سالم وصلاح الدين حلمى › نشر مؤسسة شباب الجامعة » 
الاسکندرية ۸٠ء.‏ 

۳ - مانويل جومث مورينو : الفن الاسلامى فى اسبانيا » ترجمة لطفي 
عبدالبديع وعبدالعزيز سالم ٠‏ نشر الهيئة العامة للكتاب » بدون 
تاریخ . 

٤‏ - محمد عبدالستار عشمان («كتور) : المدينة الاسلامية » منشورات عالم 
المعرفة ؛ الكويت سنة ۱۹۸۸٠م.‏ 

۵ - محمد عبدالله عنان : الآثار الاندلسية الباقية. القاهرة سنة ۱۹۵٩‏ م ٠‏ 


. ۲ محمد عبدالله عنان : دول الطوائف . نشر مكتبة الخانجی . ط‎ ~٦ 
. ۱۹۸۸ القاهرة » سنة‎ 


ثالفا : المراجع الاجنبية : 

1- AFIF Turk, El Reino de zaragoza. madrid. 1978. 

2- Aguado Bleye: Manual de historia de Espana. 
Madrid, 1947. 

3- Andrew Handler: The Zırid of Granada. Mian. 
1974, 

4- Codera Y Zadin' Tratado de numismatlica arabıog 
Espanola. Madrid, 1879. 

5- David Wasserstein: The rise and fall of lhe party 
kings, New Jersey, 1985. 

6- Gaspar Remıiro: Historia de Murcia musulmana 
Zaragoza, 1905. 

7- Huici Miranda: Historia msulmana de Valencia Y su 
region, Valencia, 1969. 

$ - Hussian Mones: Essai sur la chute du Califa 
Umayyade de cordoue, Le Caire, 1948. 

9- Levi-Provencal: Histoire de Espagne musulmanc., 
paris, 1950. 


10« l,cvi - Provencal : Inscriptions arahers de I'espagne. 
Paris. 1931. 
1|- Maria J. Rublera: La taila le Denia. Alicante. 1985. 


12- Mara J Vıguera: Aragon musulmano, Zaragoza, 
1981. 


13- Menendez pidal' l.a Espana del Cid. Madrid. 1947. 


|4- Preto Y Vives: Los reyes de tailas. Madrid. 19260. 

15- Torres Balbas: Ciud ades Hıspano- musulmanas, 
Madrid. 

16- Torres Balbas: Alarzanas Hispano-musulmanas, 
Al-Andalus. XI. 1946. 


السحب الثالث 
مخصات سکند ريه فی الا ندلس 


أهتم بعض الباحثين بدراسة موضوع العلاقات التاريخية والحضارية بين مصر 
والأندلس » وركزوا على التأثيرات المغربية والأندلسية فى مصر وفى الاأسكندرية 
على وجه الخصوص . سواء من الناحية الفنية أو الفقافية ١‏ . 

وعلى هذا رأيت من الضرورى دراسة التأثيرات التى حدثها الطرف الاخر 
وأعنى بذلك التأثيرات السكندرية فى الأندلس سواء فى المجال السياسى والحربى 
أو الفكرى والفنى أو التجارى . وذلك من خلال تنارل بعض الشخصيات 
السكندرية القى كانت تتردد على الأندلس للتكسب بالتجارة أو هاجرت إليه 
واستوطنته وأسهمت بنصيب وافر فى الحياة السياسية والحربية والحضارية . 
لأن الشخصيات السكندرية التى استوطنت الأندلس » وأمكن حصرها من خلال 


: من أهم تلك الدراسات (مرتبة زمنيا وفق تاريخ النشر)‎ )١( 

١‏ - سعد غلول عبدالحميد . الأثرالغربى رالأندلسى في المجتمع السكندري » ضمن بحوث 
مجتمع الاسكندرية عبر العصور مطبعة جامعة الاسكندرية سنة ۱١۹¥‏ . 

۲ - احمد مختار العبادي ١‏ بعض مظاهر العلاقات التاريخية بين مصر والاندلس بحث ألقى 
فى موقر الحضارة الأندلسية ؛ بكلية الآداب جامعة القاهرة ٠‏ مارس سنة ۱۹۸۵ . 

۳ احمد الطوخى ‏ مصر والأندلس . نشر مركز الدلتا للطباعة ٠‏ الاسكندرية » سنة ۱۹۸۸. 

٠ £٤‏ عبدالعزيز سالم . التأثيرات المتبادلة بين مصر وا مغرب الإسلامي فى مجال فلون العمارة 
والزخرفة. بحث ألقى فى موقر التبادل الحضارى بين شعوب البحر المتوسط . الاسكندرية ؛ 
يلایر سنة ۱۸۹٤‏ . 


¢ 


المصادر » عاشت كلها خلال تلك الفترة - موضوع البحث - التى تعتبر من أزهى 
فترات الحكم الاسلامي فى الاندلس ٠‏ حيث أن الاندلس بعد القرن السادس 
الهجرى أصبحت منطقة طرد للسكان المسلمين » وليست مركز جذب للمهاجرين 
من المشرق الإسلامى أو بلاد المغرب » فمنذ القرن السابع الهجرى اشتدت حركة 
الاسترداد المسيحى 1514ا ۸١٥011)‏ 1.۸ فى الأندلس . وسقطت معظم المدن 
الأندلسية فى أيدى النصارى الإسبان . وبالتالى اضطر الكثير من علماء 
الأندلس الى الهجرة وخاصة إلى الاسكندرية التى استقر بها العديد من شيوخ 
الأندلس البارزين أمشال . الشيخ أبو بكر الطرطوشى (ت سنة ١٠٠ه)‏ والفقيه 
محمد بن سليمان المعافرى الشاطبى (ت سنة ٠۷١‏ ه) والشيخ الصوفى أبو 
العباس أحمد بن عمر المرسي (ت سنة 1۸١‏ ه) وغيرهم كشير . 

ومن الملاحظ أن هناك عدة عرامل ساعدت على هجرة الكثير من المصريين 
إلى الأندلس خلال فترات العصر الإسلامى منها ما يلى : 

اول : تشبع الكشير من التابعين المصريين بروح الجهاد دفاعا عن الاسلام» 
ورغبة فى نشره عن طريق الفتوحات . ولذا خرجوا بصحبة القائد موسى بن نصير 
أمير المغرب وساهموا معه فى فتح الاندلس » وآثر بعضهم الاستقرار فيها عقب 
الفتح باعتبار أنها دار رباط وجهاد وأحد ثغور الاسلام ) . 

ثانيا : العلاقات الودية التى ريطت بين الأندلس فى عصر الدولة الأموية 
وبين مصر » سوأء فى بعض فترات عصر الولاه ٠‏ أو فى عصر دولتى الطولونيين 
والاخشيديين ' 


١ ٠۹٩٩ انظر الحميدى . جذوة المقتبس . نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة  القاهرة سنة‎ )١( 
بيروت سنة‎ ٠ تحقيق يوسف البقاعى‎ ٠ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ؛ ج )ا‎ ١ ص‎ 
. 6٩ .ص‎ 

(۲) انظر . ابن تغرى ٠‏ بردى . النجوم الزاهرة ‏ ج٠‏ . طبعة دار الكتب . القاهرة سنة ۱۹۳۰ . ص 
٥۵‏ سيدة كاشف ١‏ مصر فى عصر الاخشيديين . الهيئة العامة للکتاب سنة ٠١۹۸۹‏ == 


-: 


ثالثا : تشجيع الكشير من حكام الأندلس للعلم والعلماء وأصحاب المواهب 
سواء الفنية أو العملية أو الحربية ٠‏ واغداقهم الارزاق والأعطيات عليهم » واسثاد 
ا لخطط الادارية لذوى النباهة منهم ‏ . 

رابعا : ترحيب الخلفاء الأمويين فى عهدى الناصر لدين الله وابنه الحكم 
المستنصر بالله بمن يغد عليهم من الغرشيين سواء من مصر أو المشرق وقد تقمتعوا 
بمكانة مرموقة فى المجتمع الأندلسى نظرا لنسبهم الشريف إلى قبيلة قريش 
(قبيلة النبى ). وكانوا يحصلون على العطاء من ديوان قريش "'). فيذكر 
المقرى أن أبا عبدالرحمن أحمد بن يزيد القرشى المصرى (من تسل الصحابى 
عبدالرحمن بن عوف) كان من فقهاء مصر › وهاجر الى الأندلس » ونزل بقرطبة 
فی سنة ۳٤۳‏ ه / ٠۵٠٤‏ -۹۵۵م ١‏ حيث استقبله الخليفة عبدالرحمن الناصر 
بالحفاوة والاكراء ٠"‏ 


, احمد الطوخى‎ ٤ ٣ مختار العبادى بعض مظاهر العلاقات التاريخية » ص‎ ٠ ٣۲۰۳ ص‎ == 
. ۲۲ مصر والأندلس . ص‎ 
Makki, Ensayo Sobre Las aportacliones orientales en La, Espafa 
musulmana, Revisla del instituto de csludios islamicos, Madrid, 
1961, 
pp. 185 - 186. 
ص‎ ١ ٠۹٩٩ نشر الدارالمصرية للعأليف . القاهرة سن‎ ٠ ١ انظر : ابن بشكوال . الصلة . ق‎ )١( 
- N8 نفع الطيب ؛ ج £ ص‎ ١ ترجمة ۲۴۳۲ القرى‎ ۱٤١ ترجمة رقم ۱۸۳ ص‎ ۵ — At 
NE. 
ترجمة‎ ۷١ ؛ ص‎ ۱١١١ نتشر الدار المصرية سنا‎ ٠ ١ تاريخ علماء الأندلس . ق‎ ٠ ابن الفرضى‎ )۲( 
؛‎ ۱٤۰4 ترجمة‎ ١ ١١١ ص‎ ١ ق۲‎ ٤ 
Elias Terés, Linajes arabes cn al-Andalus, Revista, Al Andalus. 
XXXII,Madrid, 1957, p. 79 & Levi - Provencal, Histoire de 
I'"Espagne muslmane, L, IH, Paris, 1950, P. 189. 
؛ ص‎ ۹۹۹٩ ابن الابار  التكملة لكتاب الصلة  نشر عرزت العطار المحسيلى . القاهرة سنة‎ )۴( 
. ۱٤۰ ج £ ص‎ ١ المقرى نفع الطيب‎ ۳١۹۷ ترجمة‎ ١ ۷ 
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خامسا : كان اشتداد الخطر الفاطمى الشيعى على مصر فى أواخر عصر 
الدولة الأخشيدية ثم استيلاء الفاطميين عليها فى سنة ۳۵۸ه . من اسباب لجوء 
بعض ععلماء مصر السنيين إلى بلاد الأندلس السنية فى عهد الخليفة الحكم 
المستنصر ٠‏ وقد رحب الأمويون بكل لاجىء سياسى يفر إليهم من اضطهاد 
الشيعةء ومن أمثلة ذلك : الفقيه المحدث اسماعيل بن عبدالرحمن القرشى 
المصرى الذى وفد على الأندلس فى سنة ۳۵١‏ ه - أى قبيل دخول القاطميين 
الشيعة مصر - واستوطن اشبيليه ‏ وذاع صيته هناك كأحد الفقهاء المالكية 
البارزين ° ٍ 

سادسا : نتج عن قيام الدولة الأيوبية السنية فى مصر . أن هاجرت 
جماعات من المصريين الشيعة أنصار الفاطميين . إلى الأندلس . فيذكر المقرى أن 
الفقيه أبا المكارم هبة الله بن الحسين المصرى آثر الفرار من مصر على رأس حملة 
من شيعة الفاظميين عقب سقوط دولتهم على يد الناصر صلاح الدين الأيوبى . 
واستقر بالأندلس . وحظى بثشقة وتقدير الموحدين وأسندوا اليه خطة القضاء 
بإشبیلية فی سنة ۵۷۹ھ / ۱١۱۸۳‏ "م . 

ومن الشابت أن العلاقات السياسية والاقتصادية والفقافية بين مصر 
والأندلس كانت وثيقة ومستمرة طوال العصر الاسلامى . ويتضح ذلك فيما يلى : 


أولا : فى مجال العلاقات السياسية والاقتصادية : 


من المعروف أن مصر قد ارتبطت بالغرب الإسلامى منذ العصر الأموي. 
حیث کان والیى مصر الأموى يتولى أيضا حكم بلاد المغرب والأندلس . ويؤكد 


. محمود مكى . التشيع فى الأندلس‎ ٠۲٤١ ترجمة‎ ٠ ١ أنظر بن بشكرال . الصلة  ص ه‎ ١ 
١١٤ مجلة معهد الدراسات الاسالامية بمدريد سنة ۱۹۵4 . ص‎ 
6۹ ٠۸ ص 14 . احمد الطوخى . تفس المرجع السابق . ص‎ . ٤ج‎ ٠ نفع الطيب‎ ۲١ 


Ny 


ذلك قول ابن عذارى أن عبيدالله بن الحبحاب قدم إفريقية فى سنة ١١١ه‏ 
(فى عهد الخليفة هشام بن عبدا ملك ) . وأصبحت ولايته تشمل مصر وا مغرب 
والأندلس '"'. 

كذلك أشارت بعض المصادر إلى أن جيش الشام - بقيادة بلج بن بشر 
القشيرى الذى دخل الأندلس لمساعدة واليها عبدالملك بن قطن ضد البرير - كان 
يضم أيضا أعدادا كبيرة من عرب مصر الذين قاموا بدور مهم فى القضاء على 
ثورة البربر ضد العرب في الأندلس "' . إلى أن تولي بو الخطار الحسام أبن 
ضرار الكلبى حكم الأندلسس فى سنة ١۲١ه ٠‏ ١٤۷م‏ . فوضح حدا لتلك الفتن 
والحروب الداخلية . وقام بتوزيع الجند العرب على مختلف الكور (الأقاليم) 
الأندلسية فأنزل عرب مصر فى تدمير (مرسيه 111۲١14‏ ) بشرق الأندلس وباجة 
(8[4) واكشونبة ))(٥0501003(‏ بغرب الأندلس » وهى مواضع تشبه إلى 
حد كبير مواطنهم الأصلية "' . 

ورغم العداء السياسى الذى كان يطرأً أحيانا بين الدولتين فى بعض 
الفترات. إلا أنه لم يكن عائقا أمام الاتصال الاقتصادى بينهما » خاصة وأن 
مصر كانت معبرا للحجاج والتجار الأندلسيين فى طريقهم إلى الحجاز أو ا مشرق 
لأداء فريضة الح والتجارة " . فهناك ما يشير إلى أن العلاقات القجارية بين 


)١(‏ انظر البيان ا مغرب . ج ٠ ١‏ نشر كرلان وليفى بروفنسال . بيروت سنة ۱۹۸۰ ص ١ ۵١‏ مختار 
العبادى . بعض مظاهر العلاقات التاريخية . ص ١‏ . مصطفى السعيد . الروابط الشقافية بين 
اسبانيا ومصر . مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية ؛ سنة ۱۹۸۵0۸ ١‏ ص ١ ٠١‏ أحسد 
الطوخى لفسةه . ص 19 

Makki, Ensayo Sobre las aportactoncs, pp 179 180 

(۲) مؤلف مجهود . أخبار مجموعة فى فتح الأندلس ‏ تحقيق ابراهيم الابيارى دار الكتاب المصرى 

واللبنانی › سنڌ ۱۹۸۱ . ص ۴١‏ ؛ 
Makki, op.cit. p. 180.‏ 

. ابن القوطبة  تاريخ افتتاح الأندلس , تحقيق ابراهيم الابيارى . دار الكتاب المصرى واللبنانى‎ )۳١ 
. ۴۳ ص‎ ۲ a ہدوں تاریخ ص ٤٤؛ ابن عذاری . البيان المغرب.‎ 
Gaspar Remirv. Murcia musulmana. Zaragoza. 1005 p H4 & I oti 
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مصر والأندلس كانت مستمرة . فتذكر المصادر أنه فى نهاية القرن الشانى 
الهجری كان غزاة البحر الأندلسيون يترددون بسفنهم على ميناء الاسكندرية. 
لابتياع ما يلزمهم من عتاد ومؤن وطعام دون السماح لهم بالدخول إلى المدينة. 
حيث كان تجار الاسكندري يخرجون اليهم ببضائعهم لتزويدهسم ما يحتاجون 
اليسه 0 

ويؤكد المؤرخ المصرى ابن تغرى بردى على وجود نوع من التحالف العسكرى 
بين الأمير هشام الرضا بن عبدالرحمن الداخل (۱۷۲ - ١۸٠ه)‏ وبين عبدالله بن 
المسيب والى مصر العباسی فى سنة ۱۷۷ه/ ١۷۹م‏ (أى فى عهد ال خليفة هارون 
الرشيد) ‏ ويضيف بأن هذا التحالف لم يستمر طويلا. اذ سرعان ما أمر الخليفة 
العباسى بعزل ابن المسيب فى نفس السنة (۷۷١ه‏ ) "'. 

ورغم أن رواية ابن تغرى بردى تسم بالمبالغة . إلا أن لها دلالة على أن 
العلاقات لم تكن عدائية بين مصر فى عهد هذا الرالى العباسى وبين الأندلس 
الأموية فى عهد الأمير هشام الرضا . 


= وانظر ايضا : عبدالعزيز سالم ٠‏ تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس . الاسكندرية ؛ 
بدون تاریخ ص ٠١۲‏ حسين مؤتس ١‏ فجر الأندلس . نشر الدار السعوديةء جدة سنة ٠١۹۸۵‏ 
ص ١ ۳١٠١‏ مختار السيادى , فى تاريخ المغرب والأندلس » الاسكندرية ١‏ بدون تاريخ ٠‏ ص 
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وراجع ايضا بحث : عبدالعزي سالم ‏ العلاء بن مغيث الجذامى الشائر على دولة بنى أمية 
فى الأندلس . مجلة كلية الآداب . جامعة الاسكندرية ‏ سنة ۹۹4 .ص ه۷ - ۷۷. 

)١(‏ انظر : الكندي ١‏ الولاة والقضاة . نشر رفن جست بیروت سنة ۱۹۰۸ , ص ۱۵۸ . المقريزى؛ 
الخطط . ج .١‏ طبعة القاهرة . ج١ ٠‏ سنة ۱۹۸۷ . ص ۱۷١‏ . عبدالعزيز سالم » تاريخ مدينة 
الأسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى ١‏ دار المعارف ئة ۱۹٩٩۹‏ . ص ۱۲۸ ١‏ سعد 
زغلول عبدالمحميد ١‏ تاريخ المغرب الغربى . ج ۲ ٠‏ الاسكندرية ‏ سنة ۱۹۷۸ . ص ۲۲۸ ٠‏ سيدة 
كاشف ١‏ مصر في عصر الولاة . الهيئة العامة للکتاب . سنة ۱۹۸۸ ۰ ص ۹۹؛ 

Makkı. Fnsayo horhre las aportactones, p LRI 
. ۸٥ انظر التجوم الزاهرة ج۲ .ص‎ )۲( 
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وعندما ضعفت الخلافة العباسية فى العصر العباسی الشانی منذ منشصف 
القرن الثالث الهجرى ١‏ واستقلت الكثير من ولايتها توطدت العلاقة السياسية 
والاقتصادية بين مصر الطولونية والأندلسس » خاصة بعد نشوب العداء بين أأحمد 
ابن طولون والأمير الموفق العباسى (ولى العهد) وساعد هذا بالتالى على 
التقارب بين الدولة الطولونية فى مصر والدولة الأموية فى الأندلس › واستمرت 
تلك العلاقات الودية قائمة فى عصر الدولة الأخشيدية › بسب عدائهما المشترك 
للفاطميين الشيعة فى المغرب » ونتيجة لذلك كان العلماء والدجار والرحالة 
وطلاب العلم يتنقلون فى حرية تامة بين كلا البلدين "“ . 

وبعد سقوط الخلافة الأموية فى الأندلس وقيام دويلات الطوائف (القرن 
۵ھ/۱۱م( تحسنت العلاقات بين مصر الفاطمية والأندلس » ففى تلك الفترة 
أرسل إاقبال الدولة على بن مجاهد العمامرى صاحب دائية ٤١١(‏ 
(۱.۷١ - ١٠۵/۹۸ -‏ إلى أهل مصر سغنا تحمل امدادات من المؤن 
والغلال » مساعدة لهم فى مواجهة المجاعة التى حلت صر فى سنة ٤0۷‏ ه › 
والتى استمرت سبع سنين فى عهد الخليفة المستنصر الفاطمى › والمعروفة باسم 
الشدة العظمى أو الشدة المستنصرية ") › وقد أعاد الفاطميون هله السفن 
محملة بالعتاد الحربي لمساعدة الأندلسيين فى جهادهم ضد النصارى الإسبان › 
كذلك تبادل على بن مجاهد الرسائل الودية مع الخليفة المستنصر الفاطمى ‏ 


(۱) انظر : ابن الفرضى ٠‏ تاريخ علماء الأندلس » ص ٠ ۳۲۵٦‏ ترجمة ٠١٤١‏ ؛ مختار العبادى ؛ 
فى التاريخ العباسى والفاطمى ٠‏ الاسكندرية » سنة ۱۹۸۷ ۰ ص ٠۴۵ » ۱۳٤۳‏ ؛ سيدة كاشف 
. مصر فی عصر الاخشیدیین . ص ۳۰۴ . احمد الطوخی ۰ ص ۲۲ , ۲۳. 

)۲( راجع التفاصيل فى : المقريزى . اغاثة الأمة بكشف الغمة » نشر محمد مصطفى زيادة وجمال 
الدين الشيال ؛ القاهرة سنة ۱۹۵۷ ص ۲١‏ وما ييها » جمال الدين سرور ؛ مصر.فى عصر 
الفاطمبين (طمن موسوعة مصر الاسلامية) » الهيثة العامة للكتاب . سلة ۱۹۹۳ ص ٩۴1۹ء‏ 
۰ ۱. مختار العبادی . فی التاربخ العباسی والفاطمی » ص ۳۰۰ - ۴١١‏ . 


1۲ 


والتى عبر فيها ابن مجاهد عن رغبته فى الدعاء للخلافة الفاطمية '' . 


ومن جهة أخرى ألمح ابن بسام إلى بعض الشخصيات الأندلسة التى وفدت 


على مصر الفاطمية . واستقرت بها فترة من الزمن خلال القرن ۵ه / ١١ءم)‏ ثم 
عادت الى وطنها الأندلس . واشتهر أمرها هناك وتولت العديد من الخطط 


(HY 
. الإادارية‎ 


ثانيا : فى مجال العلاقات الثقافية 


0(١ 


(Y) 


كانت دول البحر المتوسط فى الواقع على اتصال وثيق فيما بينها فى المجال 


مؤلف مجهول ١‏ الحلل الموشية . تحقين سهيل ركار وعبدالقادر رمامة . الدار البيضا« سنة 
۹ . ص ۷۷؛ ابن الخطيب . اعمال الأعلام ٠‏ ق ۲ . سشر ليفى بروفنسال . الرباط سنة 
٤‏ .ص ۲۵ . محمود مکی . التشیع فی الاندلس ۰ ص ٠١۹‏ . مختار العبادى سياسة 
الفاطميين نحو المغرب والأئدلس . مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية بمدريد سنة ٠۱١۸۵۷‏ 
. ص ۲۱۷ ۲۱۹ . مصطفی السعید . نفسه ص ۱۱ . احمد الطوخی . نفسه ص ۴۱ ۳۳ 
. كليليا سارنللى. مجاهد العامرى . القاهرة . القاهرة سنة ۱۹۸۱۱ ص ۲١٣٤4 ۲٣۳۴‏ 

Marta J Rubtera. La Tala de Dema. Ahcanle. 1085. p UI 
تحقيق احسان عباس . بيروت سنة‎ . ١ مجلد‎ ٠ ٤ ق٠ انظر الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة‎ 
۳۳ ۳٤۲ ۹۸۹-ص‎ 
اشار ابن بسام الى بعض هولا ء الأندلسيين الذين رحلوا الى مصر فى العصر الفاطمى ومنهم‎ 
الورير الحكيم أبو محمد عبدالله بن خليفة القرطبى المعروف بالمصرى . لطول إقامته بمصر.‎ 
» وامتدحه بقوله بأنه «شيخ الفتيان وخاقة أصحاب السلطان‎ 
وكان قد رحل الى مصر واسمه خامل . ثم لم يلبث أن عاد إلى وطنه الأندلس «وقد شأ خلقا‎ 
حديدا »وبرع فى الطب علاوة على درايته بالأدت والشعر . ,خدم للمأمون بن دى النون‎ 
صاحب طلیطلة ثم للمعتمد بن عباد صاحب اشبیلبة الى اں توفی فی سنة ۹٦۹٤ھ انظر‎ 
وما يليها ای سعيد . المغرت فى حلى المغرب تحقيق‎ ۳١١ ص‎ . ١ (الذحيرذ ق ا . مجلد‎ 
١۴١ طبعة دار المعارف . بدوں تاریج ص۱۲۸‎ ١ شوقی ضیف ج‎ 


١‏ انظر الرهرى كتات الجغرافية ص ١‏ رحلة اين بطرطة تحقيق طلال خرب يروت سنة 
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اللقافى طوال العصر الوسيط ١‏ وقد ساعد موقع مصر الجغرافى على توطد 
علاقتها الشقافية مع بلدان هذا البحر وخصوصا بلاد ا مغرب والأندلس » حيث 
كانت الاسكندرية باب المغرب › وتتوسط بين المشرق وا مغرب الإسلامى على حد 
قول المصادر الجغرافية "ا . 


وكانت الرحلات العلمية من أهم العوامل التى ساعدت على تحقيق الاتصال 
الفكرى بين المشرق والمغرب الإسلامى » فانعقلت المؤلفات والأفكار بحرية من 
منطقة إلى أخرى ‏ ونتج عن ذلك ما يمكن أن نسميه بالاندماج الثقافى " . 

وما يدل على تلك الصلات الشقافية التى ربطت بين مصر والأندلس أن عدا 
كبيرا من الأندلسيين رحل إلى مصر والاسكندرية بصفة خاصة لطاب العلم على 
أيدى علماء وشيوخ مصر المشهورين » وخصوصا فى الفقه › حيث أنه بعد وفاة 
الامام مالك بالمدينة » أصبحت الفسطاط والاسكندرية من أهم مراكز الفقه 
المالكى السنى ”') . 

كذلك انتقل مذهب الامام المصرى الليث بن سعد ( ت سنة ١۷١ه)‏ إلى 
الأندلس » وعمل به هناك إلى جانب المذهب المالكي ‏ رغم أن مذهب الأمام الليث 
لم يقدر له البقاء طويلا صر © . 


۷ ,؛, ص ۳۹ . 
(۲) انظر مصطفى السعيد . الروابط الثقافية بين اسبانيا ومصر » ص ۸ . 
Makki, op.citl., p. 183.‏ 
(۳) ابن الفرضی › نفسه ١‏ ق ۲ ۰ ص ٩۳ - ٩۱‏ ترجمة ٠۳١١‏ ؛ سعد زغلول عبدالحميد » الأثر 
المغربى والأندلسى ٠‏ ص ۲۲۹ ١‏ حسن أحمد محمود ٠‏ حعضارة مصر الاسلامية فى العصر 
الطولونی ١‏ دار الفکر العربی ؛ بدون تاریخ ۰ ص ۲۲۷ - ۲۲۸ ؛ مصطفى السعيد ٠‏ نفسه ص 
۲ , أحمد الطوخى نفسه ٠‏ ص ٠١‏ وما بليها . 
)£( راجع التفاصيل عنه فى السيوطى حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ؛ ج١‏ حقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم ؛ القاهرة سنة ۱۹١۷‏ . ص ١ ٠١٠‏ احمد الطوخى » لفسه ؛ ص 
۲ - ۳ 
Makki, op.cil., p. 188 - 599, ۰‏ 
)١(‏ انظر أبن الفرضى . نفسه . قق ٠ ١‏ ص ١١١‏ ترجمة رقم ۳٤١‏ وحول الصلاث الشقافية 


وجدير بالملاحظة أنه رغم العداء السياسى والمذهبى بي مصر الفاطمية 
والأندلس الأموية › إلا أن ذلك لم يحلل دون الاتصال الشقافى بسنهما . فهناك 
إشارات عديدة فى كتب التراحم الى رحيل بعض الأندلسيين الى مصر للتدريس 
فى جوامعها '"' . بل أن أحدهم ويدعى ابن القرطبى ""'استقر بمصر » وتولى 
رئاسة الفقهاء المالكية هناك . وكان هذا الفقيه الأندلسى على صلة وثيقة 
بالخليفة الأموى المستنصر بالله ‏ لموقفه العدائى من الفاطميين الشيعة الذين 
كانوا فى تلك الأثناء لا يزالون بالمغرب "' . 

وما لا شك فيه أن الموقع الجغرافى المتميز لمدينة الاسكندرية قد هيأ لها أن 
تون محط رحال الأندلسيين الذين وفدوا إليها على هيئة علماء ومعصوفه وتجار 
وطلاب علم . ولذا حفلت كتب التراجم بالعديد من أسماء الأندلسيين الذين نزلوا 
بالاسكندرية واستوطنوها خاصة فى أعقاب سقوط معظم المدن الأندلسية فى 


والحضارية بين الأندلس ومصر فى العصر القاطمى راحع 'لتفاصيل فى 
Mikel de Epalza. E splendor dh al Andalus tclejo del esplendor‏ 
Falimuı. Cn aclas del IV Colloque Hispano-Tunccino. Madrid.‏ 
pp R0 8I‏ .1083 
(۲) هو ابو اسحاق محمد بن القاسم العنسى المعروف باين القرطبى , كان رأس الفقهاء المالكية صر 
فى وقت خ ‏ واحفظهم لمذهب الامام مالك . علاوة على درايته بالادب وعلم التاريخ » ويصفه 
ابن فرحون بأنه كان واسع الزواية كثير الحديث . ومن مزلفاته : كتاب الرواة عن مالك . وكتاب 
المناسك . وكتاب فى مناقب مالك . وغيرها . وكان هذا الفقيه الأندلسى الأصل شديد العداء 
للفاطميين الشيعة . كشير الذم لهم . وكان يدعو على نفسه بالموت قبل مجىء دولتهم ٠‏ وقد 
توفى بمصر فى سنة ۵١۳ه‏ قبيل استيلاء الفاطميين على مصر انظر اين فرحون . الديباج 
المذهب . فى معرفة أعيان علساء المذهب . طبعة بیروت . بدون تاریخ ۰ ص )۲٤۹ ۲٤۸‏ 
(۳) انظر : ابن نرحون . نفسه . ص ۲١۸‏ . العيادى . يعض مظاهر العلاقات . ص ٤٤‏ 
Makkı. op ct. p I80‏ 
۱ ابن سعد . المغرب في حلي المغرب . ج۱ . ص ۲۹۸ . ج۲ ۰ ص ٠١١ ١ ۳۸٤‏ . المقرى . نفح 


YF 


ادى النصاری الإسبان (فى القرن ۷ھ / ٣١م)‏ . 
أما فيما يختص باسهامات السكندريين فى المجتمع الأندلسى » فإن ما 
وصلنا من إشارات عنهم يتسم بالقلة والاإيجاز » وعلى الرغم من ذلك فإنه عن 
طريتق كحب التراجم والمصادر التاريخية وشواهد القبور إمكن إلقاء بعض الضرء 
على الأثر السکندری فى الأندلس فى العصر الإسلامی » حیث برزت خلال فترات 
مختلفة شخصیيات سكندرية كان لها دورها الملموس سراء فى المجال ألإدارى 
والحربى أو فى الحركة الفكرية والفنية وكذلك فى التجارة الخارجية . 
)۱( 
اسهامات سكندرية فى المجال الادارى والحربى 


دخلت الأندلس فى عصر الدولة الأموية › فقد استطاع خلال فترة وجيزة أن یرتقی 
إلى أعلى المناصب الكبرى فى قرطبة حاضرة الأمويين فى الأندلس . 

ويرجع الفضل إلى المؤرخ أبن حيان القرطبى فى تزويدنا معلومات قيمة حول 
شخصية عبدالواحد الاسكندرانى وأوليته فى الأندلس » فيذكر أنه وفد على 
قرطبة فى أوائل عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط (بويع سنة ۸۲۲/۵۲۰۹م)» 
وكان حدثا متظرفاً ييل إلى الأدب . ويشدو شيئا من الغناء › فاتصل بالحاجب 


الطيب :ج ۳ ؛ ص 0۹ . جمال الدين الشبال ؛ تاريخ مدينة الاسكندرية فى العصر الاسلامى 
دارالمعارف سنة ۱۹٩۷‏ ۰ ص .۵ - ۵۱ سعد زغلول ‏ الاثر المغریی ؛ ص ۲۳۱ وما بعدها ؛ 
عبدالمزيز سالم » تاريخ مدينة الاسكندرية ص 1۷١‏ ه ١ ١‏ أسامة حماد ‏ الاسكندرية فى 
عصر درلتی سلاطبن المماليك »ج ۲ ۰ ص ۹۸٩‏ . 


NT 


عیسی ہن شهید ۲ الذى توسم فيه النجابسة والذكاء والكفاية فلصحه 
بأن يسك عن الغناء ويكتفي بأدبه » فامقثل الاسكندرانى لنصح الحاجب 


الذى وثق به . رحظى لديه بمكانة رفبعة . وأوصله بدوره الى الأمير 
عبدالرحمن الأوسط الذي اعجب به وأدنى منزلته ‏ وجعله من خاصته ٠‏ ثم 
أسند إليه خطة صاحب المدينة ""' بالحاضرة قرطبة ١‏ ورقاه بعد ذلك إلى 


(٩) 


(۳) 


هو الوزير الحاجب عیسی بن شّهيد بن عيسى بن شهيد الوضاح ٠‏ بنتسب إلى بنى شهيد ٠‏ من 
أكبر البيرتات الأندلسية ‏ وأوسعها شهرة فى عصر الدولة الأموية ٠‏ حيث تول أفرادها لأمراء 
بنى أميبة وخلفائهم العديد من الخطط الكبرى فى الدولة مغل الحجابة والوزارة الكتابة وقيادة 
الجيوش . وكان جدهم شهيد بن عيسى ٠‏ على الأرجح من موالى معاوية بن مروان بن الحكم 
ودخل الأندلس فى عهد الأمير عبدالرحمن بن معاوية (الداخل؛ وكان أحد المقربين إليه.. أما 
ايته عيسى - المذكور هنا - فقد خلف أباء فى منزلته لدى الأمريين فكان أحد كبار رجال دولة 
الأمير عبدالرحمن الأوسط الذى ولاء العديد من المناصب مشل القيادة والحجابة التى ظل يتولاها 
حتى أوائل عهد ابنه الأمير محمد . انظر : (ابن القرطية؛ نفسه » ص ۸۸ - ۸۹؛ ابن حيان. 
قطعة من المقتبس ‏ تحقیق محمود مکی ١‏ بیروت ١‏ سنة ۱٩۹۷۳‏ ؛ ص ٤۷ ١ ۲٩‏ - £۸ هھ 
٠ 1‏ ابن الابار ٠‏ الحلة السبراء ٠ ٠ج ١‏ تحقيق حسين مؤنس . القاهرة سنة ۱۹۱۳ ؛ ص ۲۲۷ 
- ۳۴۸ ؛ أبن سعيد المفريى ١‏ المغرب فى حلى المغرب › جا ؛ ص ٠١‏ . 
Levi-provencal. Espagne muulmane Ml Xeme Siccle, Paris,‏ 
pp. 101 103.‏ .1032 
وراجع ايضا : حمدى عبدالمنعم محمد ١‏ مجتمع قرطبة فى عصر الدولة الاموية ٠‏ رسالة 
دكتوراه غير ملشورة؛ نوقشت بكلية الآداب ١‏ جامعة الاسكندرية ؛ سنة ۱۹۸4 ؛ ص ^٤‏ 
¥( . 
صاحب المدينة )⁄11١ ٥011۵١‏ يتضم من المصادر الأندلسبة أن مهام صاحب المدينة بقرطبة 
كانت متعددة ‏ فمنها انه يقوم بأخذ البيعة العامة فى جامع قرطبة للأمير أو الخليفة؛ ويثوب 
عنه أثناء غيابه عن الحاضرة ‏ وأحيانا يقود اليش فى الحرب ١‏ كما كان بشرف على السجون؛ 
رجباية ضريبة العشور المفروضة على أهل قرطبة ١‏ وكذلك المحافظة على الآداب العامة با لمدينة. 
والإشراف على تنفيذ الأحكام التى يصدرها القاضى ٠‏ حيث كان أعران صاحب المدينة هم الذين 
يقومون بتنفيذ تلك الأحكام. 
انظر : (ابن القرطية ‏ نفسه ص ۸4. ٠١ ١‏ ؛ ابن حيان قطعة من المقتبس . تحقيق عبدالرحمن 
المیجی » بیروت ۱۹۸۳ ٠‏ ص ۷۷؛ مؤلف مجهول. مدونة الاليفة عبدالرحمن الناصر؛ نشر = 


1۲0 


الوزارة والقيادة ١‏ . 


وقد ساهم الوزير القائد عبدالواحد الاسکندرانى فى اخماد بعض الفتن 


والثورات الداخلية التى اندلعت فى عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط › ومن ذلك 
قيادته للحملة الأموية الموجهة إلى طليطلة (10ع!١۳)‏ فی سنة ۲۲۱ھ/۹٣۸۳م‏ 
لاخماد ثورة أهلها الذين شقوا عصا الطاعة على الحكومة المركزية بقرطبة › فبعث 
إليهم الأمير عبدالرحمن بقوة عسكرية من قلعة رباح 0313۲4۷3 - جنوبى 
طليطلة - حاصرت المدينة وقطعت عنها الميرة » ما أرهق أهلها » وعقب ذلك 
زحف اليهم القائد الاسكندرانى بجيشه » وقكن من اقتحام أسوار طليطلة 
وفتحها عنوه فی شهر رجب سنة ۲۲۲ھ / ۸۳۷م » ثم قام بتنظيم أمورها » وأمر 
بتعمير وتحصين القلعة (القصبة) التى أسسها عمروس الوشقى "' فى عهد 


(۲) 


== لیفی بروفنسال وغرسیه غومث » مدرید ١‏ سلة .۱۹۵ ص .۳ ابن عبدون الاشبيلى ؛ 
رسالة فى القضاء وألحسبة» نشر لیفی بروفسال المعهد الفرلسى 5 القاهرة سئة 1168 ۲ ص 
١۷ - ١‏ ليفى بروفنسال . المدن. والنظم المدنية فى المغرب الإسلامى ضمن سلسلة 
محاضرات عامة فى أدب الأندلس وتاريخها ٠‏ مطبرعات جامعة الاسكندرية ۱۹۵۱ ؛ ص ۸١‏ 
۸ ؛ حمدی عبدا منعم . مجتمع قرطبة › ص ۲۳۲ - ۲۳۴ ! 
Joaquin Vallve, El Zalmedina de Cordoba, Revistal Al-Qanlara.‏ 
Vol, IH, Fasc 1-2, Madried 1981, pp. 277 - 278.‏ 
انظر : ابن حبان ؛ قطعة من المقتبس . تحقيق محمود مكى ؛ ص ۴۰ - ۳ . 
هو عمروس بن يوسف الوشقى المولد » من زعماء المولدين فى عهد الأمير ال حكم الأول 
(الربضى)؛ بن هشام الرضا ١ )ه۲٠١ - ۱۸٠(‏ أصله من مدينة وشقة )11168٥8(‏ بالشغر 
الأعلى (شمال شرق الأندلس) ٠‏ ويرد ذكره فى المصادر اللاتينية باسم (۸10۲88) پینما تطلق 
عليه الحوليات الفرجية ۸01۲0۲ . وكان عمروس الوشقى فى بداية أمره غلاما لعيشون 
الأعرابی والی جرنده 0٥۲011‏ ثم القحق بخدمة مطروح بن سليمان الأعرابى الشاثر ببرشلونة 
عا أحظاء لدى الأمويين ١‏ فوفد على حضرة ترطبة » وتتع بنزله رفيعة فى عهد الأمير المحىكم د 


الأمير الحكم الربضى عند باب الجسر . واعاد بذلك الهدوء والاستقرار الى تلك 
المديدة التى طالما أزعجت الأمويين بشوراتها المستمرة . 


الداخلية. بل شارك أيضا فى الجهاد ضد النصارى الاسبان والفرنجة . وأبلى فى 
ذلك بلاء حسسنا . ففی سنة ۲۲۹ ه / ۸٤٠‏ - ١١۸م‏ أرسل اينه المطرف 
وبصحبته القائد الاأسكندرانى الذى أنزل الهزيمة بنصارى جليقية» وعاث فى 


أراضيهم وأحرق مزارعهم وعاد ظافا الى الحاضرة قر طبة 


(Y) 


۳ 


= = الربضى . فأستد اليه ولاية طليطلة ومجح فى اخماد ثورة اهلها فى موقعة الحفرة الشهيرة 
فى سنة ١۸١ه‏ / ۷۹۷م ثم قام عقب ذلك بالقضاء على ثورة بهلول بن مرزوق بسرقسطة فى 
سنة ١۸١‏ ه/۲ )۸٠‏ وكافأه الأمير الحكم على خدماته بأن ولاه سرقسطة (قاعدة الغغر الأعلى) 
فى سنة ١۸۸١ه/‏ £ ٠۸م‏ وظل على ولايتها عدة سنوات ‏ تكن خلالها من إعادة الأمن 
والاستقرار الى منطقة الحغر الأعلى الأندلسى . انظر (ابن القوطية ١‏ نفسه ص ١ ١٤‏ ابن 
حیان» نفسه . تحقيق محمود مكى ‏ ص 1.۸ هظ ٥۳١‏ . العذرى ترصيع الأخبار ١‏ تحقيق 
عبدالعزیز الأهوانی ١‏ مدرید سنة ۱۹٦٩‏ , ص ۲۷ ۲۸؛ 


Simonet. Hislorıa de los Morarabes de Espafa. Madrid, 1903. pp. 
300 301. 


وراجع ايضا : حسين مؤنس ١‏ معالم تاريخ ال مغرب والأندلس ٠‏ ص ۲۷۸ ؛ عبدالمزيز سالم . 
تاريخ المسلمین وآثارهم فی الأندلس ۰ ص ۲۲۲. ۲٠١‏ . مختار العبادى فى تاريخ المرب 
والأندلس . ص ۱۲۹ ؛ كمال ار مصطفى الولدون فى منطقة الفغر الأعلى الأندلسي ٠‏ مجلة 
كلية التربية - جامعة الاسكندرية سنة ۱۹۸۸ . ص £0١‏ . £۸۷) . 

انظر . ابن الأثير ١‏ الکامل فى التاریخ ٠‏ ج ٦‏ ؛ طبعة بیروت ۱۹۸۷ ص ۳۲ - ۳۷ . ابن 
عذاری ٠‏ البيان المغرب . ج ۲ ص ۸٤‏ . النويرى ٠‏ نهاية الأرب ج ۲۳ . تحقيق احمد كمال 
زکی ‏ القاهرة سنة ۱۹۸۰ ۰ ص ۳۸۰ . ابن خلدون ١‏ العبر ج ٤‏ طبعة بيروت سنة ۱۹۷١‏ . 
ص ۱۲۸ ١‏ عبدالعزيز سالم ‏ تاريخ المسلمين واثارهم ٠‏ ص ۲١١‏ . عبدالله عنان ‏ دولة 
الاسلام فى الأندلس ‏ العصر الارل ق ١‏ القاهرة سنة ۱۹۸۸ ؛ ص ۲٠۹‏ . 

اہن عذاری ‏ نفسه ۰ ج۲ ص A٩‏ . 


lev Provencal. Hhslouv, tl. p 2006 


¥ 


ونصیف اخولیاب الهرعجيه والقطلانیه آنه فی سنه ۳۲۷ھ / ١٤۸م‏ ار 


عبدالرحمن الاوسط بانهاد حملة عسكرية الى الشغر الإسبانى ة)۲ M4‏ 4.] 
HıS paca‏ (قطالوىيىة 114 a1411‏ ) ) وأسند قيادتها الى عبدالواحد 
الاسكندرانى الذى توغل داخل الأراضى الفرنجية بقطالونية ودمر بعض حصوهم 
بإقليم شرطانية ''. والمنطقة الشرقية لجبال البرتات . ووصل فى زحفه حتى 
حدود آریونه [4۲00110٤‏ بجنوبی بلاد غالة "' 


كدلك المحت المصادر الأندلسية إلى جهود القائد عبدالواحد الاسکندرانى 


أثناء عاره النورمانديين "' على سسواحل الأندلس الغربية فى عهد الأمير 


1٩ 


(۳) 


شرططانية أو سرطانية (بالاسبانية ۵۲0٥013‏ ). يقصد بها تلك المنقة الواقعة إلى الجلوب 
مباشرة من جبال البرتات الشرقية » متاخمة لحدود بلاد غاله افرنسا) . ائظر : اقطعة من 
المقتبس . تحقيق محمد مكي . ص 1٦1‏ .ص )٥۳۲‏ 
Levr Provencal. Histoire de L'Espagne musulman 1 1 Pp‏ 21( 
212 
النورھاںدیوں أو الأردمانيون يقصد بهم النورمان )N0۲01۵058(‏ . وقد أطلق المسلمون عليهم 
اسم المجوس لانھہ کانوا بشعلون النار فی کل موضع یرون به وریا انوا بحرقون پھا جشٹ 
المونيى من قادتهم . فاعتقد المسملون أنهم يعبدون الثار كالمجوس . وكذلك عرفرا فى المصادر 
الاوريية باسم الفايكنج ۷1۸11205 ) آی سکان النلجان. لهذا اطلقت علی سکان شبه جریرة 
اسكنديناوه لكثرة خلجانها . التى استخدمت مراكز بشن منها هؤلاء القراصنة غاراتهم البحرية 
على السراحل الضميمة . وأصل هذا الشعب جرمانى أو تيوتونى ١‏ وهو من الأجناس الآرية 
القدمة. وكان ينقسم الى ثلاث مجموعات : السويديون والنرويجيون والدفغاركيون (الدانيون). 
والمجموعة الأخيرة هى التى هاجمت سراحل الأندلس والمغرب فى عصر الدولة الأمرية خصوسا 
في القرن ۳ه / ۹م انظر التفاصيل عنهم فى 
(Lev1-provencal, Historie. 1.1. p 310).‏ 
فشر . تاریح أوربا العصور الوسطى ١‏ ج٠‏ ء ترجمة محمد مصطفى ريادة ‏ والباز العريني ٠‏ دار 
المعارف .سنة ٠۹۷٦‏ ص ١١١‏ :وما بلیها حسين سوسس . غارات النورماندبين على 
الأندلس . مجلة المجمعية المصربة للدراسات التاریخية سنة ۱۹٤٩۹‏ . ص ١ ۲١ - ۲٤‏ مختار 
المبادى وعبدالعريو سالم . ناريح البحرية الاسلامية في حوص البحر التوسط ج 
الاسکندرنه بدوں تاریحج ص ۲ ۱۵۳ ۰ سعید عاشور؛ اورا العسصرر الوسطى . س 


YA 


عبدالرحمن الأوسط > ففی سنة ۲۳۰ھ / ۸٤٤‏ - ۵٤۸م‏ تقدمت مراکب 
النورمانديين من ساحل أشبونة (18004ء1) نحو إشبيليه (50۷111۵) فنزلوا أولا 
بقادس (17ل۸)) ثم شذونة )11116100114 (M¢d‏ وناشبهم المسلمون القتال . 
ثم احتلوا بجزيرة قبطيل ٠"‏ قرب اشبيليه » وأقاموا بها ثلاثة أياء . اتجهوا 
بعدها الى قرية قورة ٠‏ ودارت هناك معركة بينهم وبين المسلمين بحصن قورة ٠١‏ 
أسفرت عن هزية المسلمين بالحصن ‏ ثم دحل النورمانديون طلياطة ٠"‏ . فنزلوها 
ليلا وزحفوا منها إلى إشبيليه » التى لم يستطع أهلها الصمود امام الهجوم 
النورماندى » وقتل الكشير من المسلمين . ودخلوا إثر ذلك الحاضرة اشبيليه ٠‏ 
التى عاثوا فيها نهبا وقتلا وتخريبا ‏ وأحرقوا أسقف جامع إشبيلية ‏ فى الوقت 
الذى استنفر فيه الأمير عبدالرحمن الأوسط المسلمين للجهاد ‏ فخرج جيش كبير 
من الحاضرة قرطبة على رأسه الحاجب عيسى بن شهيد وكبار القادة أمغال 


== جا . القاهرة سنة ۱۹١١‏ . الحاشية ص ١ ۲١١‏ محمد أنر المصل حول السغارات 
الأندلسية الى دول اوربا ء مجلة كلية الآداب ١‏ جامعة الاسكندرية » سنة ۸۳ ۱۹۸٤‏ . ص 
AL - AI‏ 

)١(‏ جزيرة قبطل ))2)٥1(‏ تعرف الآن باسم ۸1110١‏ 1811 أى الجزيرة الصغيرة ٠‏ ويصفها ابن 
سعيد بأنها جزيرة فى نهر اشبيلية (الوادى الكبير) تاز بالخصب . انظر: (المغرب فى حلى 
المغرب) ۰ ج ۱ ص ۲۹۲ ۰ عبدالعزیزسالم . تاريخ المسلمين . ص )٠۴۵‏ 

)۲( ق )lلiسailۃ Cori dC] Ri0‏ ) :إحدى قرى إشبيلية وتبعد عنها مسافة اثنى عشر 
مبلاء انظر (العذرى » ترصيح الاخبار ؛ ص )4١4‏ ؛ 
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(۴) طلياطة )10111١(‏ : تقع على مسافة عشرين ميلا الى الجنوب من اشبيلية. انظر (العذرى 

۰ (4۹ ص‎ ۰ NT 0 


-۹ 


عبدالواحد الاسكندرانى وابن كليب / وابن رستم "' ودارت معركة بين 
الطرفين ثبت فيها المسلمون » وأنزلوا الهزية بالنومانديين الذين فروا إلى مراكبهم 
« ولم تلبث امدادات أخرى أن وصلت من قرطبة › ودارت الموقعة الحاسمة 
عند بلدة طلياطه › هزم فيها النورمانديون › وقتل منهم نحو الخمسمائة من بينهم 
قائد اسطولهم» كما أحرق من مراكبهم ثلاثون مركبا واضطروا عقب ذلك إلى 
الإنسحاب إلى لبة (1اء1). ومنها توجهوا إلى أشبونة حيث انقطع خبرهم ١‏ 


(1) 


(۳) 


هو عبدالله بن كليب بن ثعلبة بن عبيد الجذامى » ينتسب إلى أحد البيوتات الأندلسية المعروفة 
واشتهر منها عبدالله هذا واخوته عامر ومحمد وعبدا ملك وعبدالرحمن ١‏ فقد ولى الأرلان القيادة 
للأمير عبدالرحمن الأوسط ١‏ إذ اسند الى عبدالله بن كليب ولاية سرقسطة كما قلد أخاه عامر 
بن کلیب علی تطیله فی سنة ٦ه‏ / ١۸4م‏ . وفى العام التالى (سنة ۲۲۷ه) عزل عبدالله 
من سسرقسطة ؛ ويرجح أنه انتقل بعد ذلك الى ولاية تطبلة . انظر (ابن حيان» قطعة من 
المقتبس»؛ تحقيق محمود مكى ١‏ ص ٤١‏ - ۷١٤ھ‏ ۲ العذرى , نفسه ص ٠٠۰‏ ؛ أبن عذارى 
> لفسه ج i‏ ص ۸۷) . 
هو الوزير القائد محمد بن سعيد بن رستم » بنتسب إلى اسرة بثى رستم التى ولى أفرادها 
الوزارة والقيادة للأمويين فى الأندلس وجدهم الاعلى هو عبدالرحمن بن رستم الفارسى (مولى 
الغمر بن يزيد بن عبدالملك الأموي) مؤسس الدولة الرستمية المنارجية فى تاهرت بالمغرب 
الأوسط التى كانت ترتبط مع الدولة الأموية فى الأندلس بعلاقات المودة والصداقة . وكان أول 
من دخل الأندلس من بنی رستم هو سعید بن محمد بن عبدالرحمن بن رستم حفبد منشی ء 
الدولة الرستمية ٠‏ وأتصل ابنه محمد بن سعيد بن رستم - المذكور - بالأمير عبدالرحمن 
الأوسط الذى جعله من خاصته ١‏ وأسند إليه الوزارة والقيادة ؛ كما تولى طليطلة فى سنة 
٤ه‏ . وقد توفی فی سنة ۲۴۵ھ / ۹٤۸,م.‏ أنظر (المقتبس . تحقيق محمود مكى ٤4۸١١‏ 
- £۹ هھ ۸۷. ابن الأبار » الحلة السیراء ۰ ج ۲ ؛ ص ۴۷۲ - ۳۷۳), 
انظر : ابن القوطية , نفسه ص ۷۸ - ۸۱ . العذری ؛ نفسه ص ٠١١ - ٩۸‏ ١ابن‏ الأثير 
الكامل ٠‏ جا ص ۸۳ - ۸٤‏ ابن دحية المطرب من أشعار أهل ا مغرب ؛ تحقيق ابراهيم 
الابیاری وحامد عبدالمجيد واحمد بدوی » القاهرة سنة ۱۹۵٤‏ ؛ ص ۱۳۸ ١‏ أبن خلدون ؛ العبر 
¢ ۰ ص ۱۲۹؛ 
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ويعد نحأح المسلمين فى صد تلك الغارة النورماندية على سواحل الأندليس 
الغريية. بدا الأمير عبدالرحمن الأوسط يتفرغ لمواصلة الجهاد ضد النصارى 
الإسبان فى الشمال فبعث بصائفة فی سنة ٤۲۳ھ‏ / ۸L۸‏ - ۹٤۸م‏ على 
رأسها ابنه المنذر » وشاركه فى القيادة عبدالواحد الاسكندرانى . ويذكر ابن 
الأثير أن من أهداف تلك الحملة مهاجمة منطقة ألبه ۷۵ (أقصی شمال 
الأندلس ) وردع سكانها النصارى ودرء خطرهم عن الشغور الأندلسية المعاخمة 
لهم '"' . ولم يلبث الوزير القائد عبدالواحد الاسكندرانى أن توفى فى سنة 
AON /aY‏ - ۸۵۲م أى بعد سنوات ثلاث مضت على الحملةالمذكورة › 
وسجل ببطولاته واسهاماته العسكرية صفحات كبيرة فى التاريخ الإسلامى 
بالأندلس ۳ 
وجدير بالملاحظة أن المصادر العربية لم تزودنا بأية معلومات عن ذرية هذا 
القائد السكندرى المشهور ٠‏ باستشناء اشارة موجرة أوردها المؤرخ ابن عذارى 
المراكشى الح فيها الى أحد احفاده ویدعی عبدالواحد بن محمد بن عبدالواحد 
الاسكندرانى الذى توفى فى أوائل عهد الخليفة عبدالرحمن بن محمد (الناصر 
لدين الله) فى سنة ۹١۳ه‏ "' . ومن المرجح أنه كان من ذوى النباهة فى 
الحاضرة قرطبة » ولعله من الشخصيات المرموقة والمقربة من الخليفة عبدالرحمن 


== عبدالعزیز سالم ؛ تاریخ المسلمین . ص ۲۴۳۵ - ۲۴۷ مؤنس ١‏ غارات النورمانديين ٠‏ ص 
۸ ؛ وما یلیها . مخعار العبادی ٠‏ فى تاريخ المغرب والأندلس ؛ ص ٠١١ - ۱٤۸‏ .عا 
نفسه . العصر الاول ,ق ۱ ۰ ص ۲١١ - ۲٣۱‏ ؛ محمد أبو الفضل , حول السفارات 
الأتدلسية . ص ۸۵ - ۸١‏ . 

)۱( انظر ١ابن‏ حيان ‏ المقتبس . تحقيق محمود مکی ٠‏ ص ۲ ؛ ابن الأثير الكامل ٠‏ ج ٠ ١‏ ص 
٦‏ 

(۲) ابن حیان . نفسه ‏ تحقیق محمود مکی › ص ۸۷ . 

)۳( ابن عذارى ٠‏ البيان ١‏ المغرب . ج ۲ ص ۱۸۲ . 


۴۳۹ - 


الأوسط » خاصة وأن ابن عذاری لا یذکر فی کتابه سوی وفیات ذوی الشأن من 
الوزراء والكتاب والقادة والعلماء فى عصر بنى أمية . 

ومن الشخصيات السكندرية أيضا فى مجال الإدارة : أبو العباس 
السكرى الاسكندرانى » الذى أثنى عليه بن حيان ووصفه بأنه «رجل ممع 
الحديث . طيب المجالسة » › وقد خدم لبعض أمراء الطوائف فى الأندلسس 
(القرن ۵ هھ /١١م»‏ حيث كان من رجال دولة بنى حمود فى مالقة - ثم انتقل 
بعد ذلك الى بلاط بنى ذى النون أصحاب طليطلة . فكان من خاصتهم › ومن 
يحضرون مجالسه ٩‏ : 


(( 
دور السكندريين فى الحركة الفكرية فى الأندلس 


لا شك أن الروابط الفقافية بين مصر والأندلس كانت أقوى الروابط - كما 
سبقت الاشارة - حيث لم تنقطع الرحلات العلمية بين البلدين طوال العصر 
الاسلامي » وكانت هذه الرحلات سواء علميه أو تجارية أو لأداء فريضة الحج من 
أهم العوامل الى ساعدت على تحقيق التواصل بين ا مشرق وا مغرب الإسلامى فى 
العصر الوسيط ”") . 


ولقد شارك السكندريون مع علماء مصر الآخرين فى ازدهار الحياة العلمية 


(۲) انظر : عبدالعزیز سالم العأثيرات المتبادلة ٠‏ ص ١ ١‏ سعد زغلول عبدالحميد ١‏ الأثرب المغربى 
والأندلسى » ص ۲۷٠‏ . 


۳۲ 


فى الأندلس . وإن كان اسهامهم فى هذا المجال لا يبلغ قدر ما أسهم به 
خا نهم الاندلسيون فى مدينة الاسكندري ٤‏ ولل السب ٠‏ ئی ذلك برجع إلى 
الى الأندلس لوقع صر فى الطريق الى الشسريين الأدني والأرسط ا ا اد 
منهم أدا ء فريضة ألحج أ رغب فى التكسب بالقجار ٤‏ ا 
موقعة العقاب سنة ٩‏ ۰ھ / ۴م رادید الضغط الاسبانى ايحي عا 
الوجود الاسلامي فى الأندلس خلال القرن ۷ ۷د ۱۳ ۴ الی ارتیاط اهل مصر 
بالأرض 

ويتضح اسهام السكندريين فى الحياة الثقافية فى الأندلس فيما يلى : 
أولا : فى الحديث والفقه : 

قام علماء المحديث السكندريون بدور ملموس فى نشر المذهب المالكى 
وازدهاره فی الأندلس كما ادخل بعضهم المذهب الشافعى ٠‏ . إلى 
بلاد الأندلس التى كانت تتعصب للمذهب المالكى منذ عهد الأمير هشام 
الرضا. 

ومن أبرز علماء الحديث والفقه السكندريين الذين استقروا فى الأندلس . 


(۱) حول دخول المذهب الشافعی إلى الأئدلس راجع : ابن الفرضی تاریخ علماء الأندلس , ص ٠٠٣۵‏ 
۳ ۷ ترجمة رقم £4 1 
Makki. Ensayo Sobre las aportacioncs oricntales, pp. 212 - 213.‏ 
احمد الطروخى . ص ۷١‏ وما يليها . 


مجلة كلية الآداب بسوهاج > جامعة أسيوط سنة ص ۷۰ھ ٣‏ 


Y~ 


الفقيه المحدث زيد بن حبيب بن سلامة القضاعى الإسكندرانى » الذى دخل 
الاندلس فى سنة ٤۴۳‏ ه (فى عصر الطرائف) › وكانث لديه روأاية واسعة عن 
شيوخ مصر والشام والحجاز واليمن » ثم هاجر إلى الأندلس واستوطنهاء وكان 
شافعى المذهب » ومن مؤلفاته فى علم الحديث كعاب «الفرائد من عسرالى 
حديفه» ' ومنهم الفقيه أب الطاهر اسماعیل بن الاسکندرانى (عاش فى القرن 
٦‏ ه) الذى تتلميذ ببلده على يد السلفى "' فقيه الاسكندرية الشهير » ثم دخل 
الأندلس » واستقر برسيه » وكان أيضا فقيها على المذهب الشافعى ا 

ومنهم الفقیه محمد بن محمد بن محارب القیسی الاسکندرانی (عاش فى 
القرن “ه) الذى دخل الأندلس فى أواخر القرن السادس الهجرى » ونزل بغرناطة. 


(۱) ابن بشكوال , الصلة ؛ ق ۱ ۰ ص ۱۹۲ ترجمة رقم ۳٤١‏ ؛ احمد الطوخى . نفس المرجع السابق 
ص 0۸ . 
(۲) هو أب الطاهر أحمد بن محمد الاصبهائى السلفى (نسبة إلى لقب جده) أحد الحفقاظ المكثرين: 
. رحل فی طلب الحديث وتتلمد على ايدى كبار الشيوخ فى المشرق الاسلامی؛ وكان شافعى 
المذهب؛ وقد زار بغداد وانذ الفقه وعلم اللغة عن علمائها ثم دحل الاسكندرية سنة ١أفف‏ 
وأقام بها وقصده طلاب العلم من مختلف أنحاء مصر » وسمعوا عليه » وانتفعوا بعلمه ثم بلى 
له المادل على بن السلار (وزير الخليفة الطاهر الناطمى) مدرسة بشغر الاسكندرية تعرف 
با لمدرسة العادلية أو بمدرسة الحافظ السلفى في سنة ٠٤٤‏ ه ‏ وأسند إليه التدريس بها إلى أن 
توفی بالاسکندرية فی سنة ٦۷٥هظ‏ / ۱۸۸۰م . 
انظر (ابن رشيد السبتى ‏ السان الأبين ٠‏ تحقيق الحبيب بن الخوجة » تونس » بدون تأاريخ؛ ص 
۷ هھ ٠ 1٩۹‏ المقری » ازهار الرياض ١‏ ج۴ ١‏ الرباط ؛ سنة ۱۹۷۸ ؛ ص ۱١۷‏ وما يليها ؛ 
جمال الدين الشيال . تاريخ مديدة الاسكندرية ‏ ص ٤4‏ ؛ أعلام الاسكندرية فى العصصر 
الاسلامى ١‏ القاهرة سنة ٠١۹١‏ . ص ٠۹‏ وما يليها ١‏ عبدالعزيز سالم ء تاريخ مدينة 
الاسکندریة وحضارتها » ص ۲۱۹ ؛ سعد زغلول عبدالحمید ١‏ الأثر المفریی ؛ ص ١ ۲۴٢‏ أحمد 
النجار ١‏ الانتاج الأدبى فى مدينة الاسكندرية فى العصرين الفاطمى والأيوبى ١‏ القىاهرة سلة 
4 ١و‏ ص 8 ,۲ - )٩۳‏ . 
أنظر : ابن الابار » التكملة » ج ١‏ ؛ ص ٠۹١‏ ترجمة رقم ١ ٠١١‏ المقرى ١‏ نفع الطيب ٠ ٤ج ٠‏ 
ص ١ ١٤١‏ اسامة حماد ١‏ لفسه . ج £ ص ۹۳۱ . 


۳) 


-- 


۳£ 


وروی عن الفقيه ابن الفرس ١‏ الذى كان من جله فقها ء بلدة غرناطة ۳ 
والفقيه المحدث أحمد بن معد التجيبى الاسكندرانى المعروف بالأقليشى (ت سنة 
١‏ هه) - الذى ينعسب الى الاسكندرية - بلد أجداده - نشأة بدانية » واستقر 
بها وتتلمذ على أيدى كبار العلماء الأندلسيين أمشال ابن العربى "' وابن سكرة 
الصدفى “' وعبدالحق بن عطية * وغيرهم » وكان متفننا فى علوم شتى ٠‏ عالما 


)١(‏ هو عبدالمنعم بن محمد بن عبدالرحيم الخزرجى المعروف بابن الفرس ولى القضاء فى عدة مدن 
أندلسية وآخرها بغرناطة فى عهد الخليفة يعقوب المنصور الموحدي ٠‏ وجعل له أيضا النظر فى 
الحسبة والشرطةء وقام بأعماله خير قيام » وله عدة مؤلفات فى الفقه منها كتاب الأحكام؛ وقد 
توفى فى سنة 9۹۷ ١‏ ودفن بباب البيرة بغرناطة ائظر (النباهى» تاريخ قضاة الأندلس . ص 
۰ 

(۲) ابن الأبار ٠‏ التكملة ؛ ج» ص 11۸ ؛ ترجمة رقم ۱۹۹۸ . 


(۳) هو أب بكر محمد بن عبدالله بن العربى المعافرى الإشبيلى . قاضى قضاة اشبيليه؛ وأحد أثمة 
الأصول والفروع فى عصر الرابطين ‏ رحل الى المشرق سنة ٥‏ ه ٠‏ وتفوق علي علماء الشام 
وبغداد والحجاز والاسكندريةء ثم عاد إلى بلده الأندلس سنة ٤١۴‏ ه. وكان متقدما فى المعارف 
كلها حريصا على نشرها؛ واسع الرواية. وتوفى بالمفرب الأقىصى ١‏ ودفن بمديلة فاس سنة 
sof‏ . 
انظر (النباهى ١‏ نفسه ؛ ص ٠ ٩.۷ - ١١٠١‏ لقری مفح ١‏ ج ۲ ص ۲۴۳۷ وما یلیها. 

)£( هو أبو على حسين بن محمد بن فيره بن حيون المعروف بابن سكره الصدفى من أهل سرقسطة, 
سكن مرسية واستقضى بها ثم أاستسفى ٠‏ ثم تولى قضاء المرية بعد ذلك وكان قد رحل الى 
امشرق لطلب العلم فى سنة £۸١‏ ه وسمع بمكة والبصرةء ثم عاد الى الاندلس سنة ١١٤ه‏ 
واستوطن مرسية؛ ودرس بجامعها؛ ورحل الناس من بلدان عديدة إليه وكشر السماع عليد. 
وتوفى شهيدا بشغور الأندلس فى سئة ٤١١۵ھ‏ . انظر (ابن الأبار ؛ المعجم فى أصحاب القاضى 
الامام ابى على الصدفى ١‏ نشر دار الكاتب العريى ١‏ القاهرة سنة ۱١۹١۷‏ مقدمة الكتاب ؛ 
المقرى؛ نفح الطيب» ج٠‏ ۰ ص ۲۹۸ ¬ .{(F.‏ 

(0( هو الفقيه القاضى أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية المحاربى ١‏ من أهل 
غرناطة. وأحد القضاة بالبلاد الأندلسبة, وصدور رجالها؛ ينتسب إلى بيت علم وفضل وكرم. 
كان عارفا بالأحكام والتفسبر والحديث علاوة على الأدب والشعر ١‏ ولى قضاء المرية فى سنة 
۹ه وله كتاب الوجيز فى التفسير ؛ وتوفى بمدينة لورقة بشرق الأندلس سنة ۵4١‏ ه . 


سے 
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عاملا متصوفا )ومن مصنفاته فی علم الحديث «کتاب النجم» و « کتاب 
الكواكب» و «كتاب الغرر من كلام سيد البشر» »و «كتاب حلى الأولياء» فى 
عدة أسفار ١‏ . 


ثانیا : فی علم التاريخ : 

كان لطبقة التابعين من أهل مصر الذين دخلوا الأندلس عند الفتع » ثم 
عادوا إلى بلدهم مصر أثر كبير فى كتابه الأخبار التاريخية الأولى عن الأندلس › 
ومن هؤلاء : على بن رباح وابو عبدالرحمن الحبلى وحبان بن أبى جبللة القرشى 
وبكر بن سواده الجذامى وغيرهم » وكان لهذه الطبقة من التابعين منزلة كبيرة في 
مصر وا مغرب والأندلس » ولهذا كان من الطبيعى أن تتبع الأندلسيون أخبار 
بلادهم لدی هولاء أو من بقی فی مصر من نسلهم وساعد ذلك على ازدياد 
مكانة العلماء المصريين فى عيون تلاميذهم الأندلسيين غا جعل مصر هى المصدر 
الأول لأخبار الغرب الإسلامى "' . 

وكان لعلما» الاسكندرية الذين وفدوا على الأندلس اسهام فى مجال الكتابة 
التاريخية ومن أشهرهم : محمد بن أبى السرور الروحى الاسكندرانى؛ الذى دخل 
الأندلس في أواخر القرن ۵ه/١١م»‏ وسمع من الفقيه ابن سكره الصدفى 
السرقسطى » ومن أهم مؤلفاته : كتاب فى تاريخ الدولة العبيدية 
(الفاطمية) ۳ 


)1( انظر ١‏ ابن فرحون . الديياج المذهب ١‏ ص ۷٤‏ , 


(2) Mahmud Makki, Egiplo Y Los origens de lah islorogralia 
arabigo-espanola, Revista del institute de estudios Islamicos 
Madrid, 1957, pp. 167 - 160, 


راجع ايضا : العبادی » فی تاریخ المغرب والأندلس ۰ ص ۲۳۹ . 


۹ - 


ثالثا : فى علم الذلك 


برز الكفشير من علماء مصر والاسكندرية فى علم الفلكا' وتأثر بهم 


الفلكيون فى الأندلس ویری الباحث الاسبانی بايكروسا (۲088ء۷a111)‏ أن 
الزرقالي "' الفلكى الطليطلى المشهور صنف تقويه - وهو توقيت للأيام 
والتواريخ حسب منازل القمر والنجوم - على أساس تقويم صنعه فلكى سكندرى 
ويستدل على ذلك من وجود ترجمة لرسالة عربية بين مؤلفات الفونسو 


}1( من علما مصر فى علم الفلك نذكر : أبن سند المنجم واضع الزيج الحاكمى المشهور الذى صنعه 


للخليغة الحاكم بأمر الله الفاطمى ٠‏ ويصفه ابن سعيد بأنه لم يكن بالقاهرة فى صناعة النجوم 
مغله ويطضيف الباحث بايكروسا أنه فى عهد النليفة عپدالرحمن الناصر الأموی (۳۰۰ - 
٠‏ ٠٣ه)‏ رصلت إلى قرطبة رسالة فى الاسطرلاب للفلكى المصرى ما شاء الله ٠‏ وقد لقيت تلك 
الرسالة اقبالا عظيما فى الأندلس وأوربا بعد ترجمتها الى اللاتينية . انظر (ابن سعيد» النجوم 
الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة . تحقيق حسين نصار ؛ ص ۳١٤‏ ؛ 
J.M. Vallicrosa, El Quchacer astronomico de la Espafia arabe, Re-‏ 
visla de institute de cstudios islanicns. Madrid. 1957, pp. 53 - 54.‏ 
هو أبو اسحاق ابراهيم بن يحيى النقاش العجيبى المعروف بالزرقالى أو ابن الزرقالة الطليطلى 
(ت سنة ۴١٤ه)‏ أحد الأندلسيين البارزين فى علم الفلك والرياضيات . وكان من أعلم الناس 
فى الأندلس بالأزياج» وهى التقاويم الفلكية القاثمة على حساب النجرم وقد حظى الزرقالى 
بنزلة رفيعة لدى المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة فى عصر الطوائف . وتتجلي مهارة 
الزرقالى العملية فى صناعته لحوطين كبيرين معروفان باسم البيلتين خارج طليطلة ٠‏ قدر بهما 
منازل القمر على أساس رياضى دقيق ٠‏ ومن أعماله أيضا الجداول الطليطلة وتعديل الزيج 
ا لمأمرنى ورسالة فى النجوم الثابتة والصفيحة؛ وهى صفيحة من معدن رسمت عليها كرة الأرض 
بخطوط الطرل والعرض تعخذ أساسا لقياس الأبعاد والأطوال » وقد وضع الزرقالى تقويا يعتبر 
أساس كل التقاويم التى وضعت فى العصور الوسطى . انظر (صاعد الأئدلسى ٠‏ طبقات الأمم. 
طبعة مصر؛ بدون تاريخ ص ۸١‏ الزهرى . كتاب ال جغرافية ٠‏ ص ۸١‏ . ابن الأبار ٠‏ التكملة . 
جا ص ۱۳۸ - ۱۳۹ ترجمة ۳١۸‏ ؛ القنطى . أخبار الحكماء » طبعة بيروث » بدون تاريخ 
ص ٤١‏ ؛ جونفالث بالنشيا . تاريع الفكر الأندلسي ٠‏ ترجمة حسين مؤنس ١‏ القاهرة سنة 
۵,/ ص ٤۵۳ - ٤۵۱‏ ؛ بايكروسا ؛ جهود الزرقالى فى علم اللجوم؛ ترجمة حسين مؤنس 
طمن بحوث المجلسات العلمية الائدلسية , مالقة سنة ۱۹٩۱‏ ؛ ص ۲۷ - ۲۸؛ 
Valicrosa. op. cit., pp. 60 - 63,‏ 


۳4¥ 


العاشر نتضمن تقوي منسوبا الى عالم سكندرى الأصل شديد الشبه بالتقويم 
الزرقالى (/ . 


)( 
السكندريون ودورهم فى التجارة الخارجية 


أكدت المصادر الجغرافية وجود صلات تجارية بين الاسكندرية وموانىء 
الأندلس الكبرى مثل المرية ومالقة وداليةء فيذكر الادريسى أن المرية كانت 
تقصدها المراكب من الاسكندرية » ويضيف بأن مصر كانت باب المغرب » ومنها 
قجلب طرائف الهند والسند والعراق إلى بلاد المغرب والأندلس "' . 

وهناك إشارات عديدة فى وثائق الجنيزة تفيد بأن سفن الاسكندرية كانت 


¬ ٠۵۲( المعروف بالعالم (54010 .£1) ملك قشتالة ولیون‎ )۸1۲0١50 ×( الفونسو العاشر‎ )١( 
وكان من أكبر دعاة الفقافة الاسلامية فى اسبانيا‎ ١ م٠۲۲١ ولد فى طليطلة سنة‎ (AL 
السبحية, وقد اشتهر باقباله على العلم وتشجيعه للعلم والعلماء . وكان لعلك السياسة أثرها‎ 
الكبير فى ترجمة العديد من الكتب العربية إلى القشتالبة؛ وتم تأليف عدد كبير من الكتب‎ 
تحت رعايته؛ وجمعت مادة معظم هذه الكتب من المصادر العربية هساعدة من العلماء اليهود؛‎ 
۴۲1۳۸۵۲4 ومن أهم تلك المؤلفات المدونة العامة الأولی لعاریخ إسبائیا المعروف پاسم‎ 

Cronica Gencral dc Espana 

علاوة على كتاب التاريخ السام الكبير الملسمى Granded Genncral Es(Ofia‏ 
ويتضمن دراسات فى الفلك والأزياج الألفونسية المشهورة ٠‏ انظر: (ثرئد ٠‏ إسبانيا والبرتغال» 
ترجمة حسين مؤنس ٠‏ ضمن كتاب تراث الاسلام) ج ٠ ١‏ نشر لجنة الجامعين سنة ۱۹۸۳ » ص 
Aguado Bleyc. Manual de historia de Espana, Madrid,«. 1 ~ 1.‏ 
pp. 681 - 682.‏ ,1947 


)۲( انظر : نزهة المشتاق ج ۲ ؛ ص ٥۰‏ 01 . 


- FA - 


تتجه مباشرة الى ميناء المرية الأندلسى ٠‏ وأن التجار اليهود كانوا يعنقلون 
باستمرار ودون قيود بين الاسكندرية والمرية وإشبيلية طوال العصر الوسيط ') . 

وجدير بالملاحظة أن كتب التراجم لم تزودنا بأسماء من ورد على الأندلس من 
التجار السكندريين » حيث أن التراجم التى وصلتنا تتصف بأنها مصرية » دون 
تحديد المدينة أو البلدة التى ينشسب اليها هؤلاء التجار» غير أن نقشا كتابيا على 
شاهد قبر عثر عليه فى المرية يتضمن إشارة غاية فى الأهمية تدل على وجود 
علاقات تجارية وثيقة بين الاسكندرية الفاطمية والمرية (فى عصر المرابطين)› 
فيفيد النقش ال جنزى'"' الذى عشر عليه فى مدينة المرية أن تاجسرا سكندريا 
يدعى ابن خليف " رحلل إلى المرية فى تجارة› وتوفى بها سلة 


(1) Goitcin, Amcditerrancan Socicty, Vol. 1, California, 1967, pp. 
212-213. 
: أور الباحث ليفى بروفنسال نص النقش الجنزى . وهو كما يلى‎ )۲( 
الىمد لله .. وارث الأرض وسن عليها ومعيد من خلق فبها إليها الذى جعل الموت غاية‎ .. 
المخلوقين وسبيل الأولين والآخرين وائفرد بالبقاء لا إلاله إلا هو رب العالمين ها ذا قبر التاجر‎ 
أبن خليف الاسكندرانى توفى رحمة الله عليه غدوة يوم الجمعة التاسع عشر من شهر رجب‎ .... 
الفرد عام تسمة عشر وخمس مائة وهو يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد‎ 
عبده ورسوله وان ال جنة حق . يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم‎ 
. بالله الغرور‎ 
(Levi Provencal, Inscriptions arabes D'Espagne, Paris. 1931, انظر‎ 
p. 116). 
بنو خليف من الأسر السكندرية المشهورة بالعلم والجاه والنباهة فى ثغر الاسكندرية فى العصرين‎ )۳( 
فيذكر المقری - نقلا عن ابن ظافر - أن نى خليف كانرا متلكون قصرا‎ ٠ الفاطمى والایربی‎ 
ص‎ ٠ ٤ ج‎ ٠ ومحاط بأشجار الكروم. والنخيل » انظر : (المقرى » نفع‎ ١ بالجسال والارتفاع‎ 


Abd El Aziz Salem D'Alcxandria A Almeria, Une Famille 
Alexandrincau moyen age, Aix, en-provcence, 1087, O0 (O 


۴۹ 
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ولعل ازدهار التجارة الجخارجية بين الاسكندرية والمرية » يرجع الى غلبة 
الاتجاء البحرى على موقعيهما » واعتمادهما علي النقل البحرى فى مجال 
التجارة الخارجية . فكانت الاسكندرية هى باب ا مغرب » فى حبن كانت المرية هى 
باب المشرق» ومفتاح الرزق » وتقصدها المراكب من شتى موانيء البحر المتوسط 
خصوصا من الاسكندرية والشام » ما كان سببا في ثراء أهلها » ورخاء المدينةء 
وعمران أسواقها مختلف السلع والتجارات "' . 

ونذكر المصادر الجغرافية ان تجار الاسكندرية كانوا يحملون الى بلاد الاندلس 
وا مغرب : التوابل التى تعتبر من. أهم السلع فى تجارة الصادرات فى ثغر 
الاسكندرية » علاوة على البخور والعطور والأعشاب الطبية ومواد الصباغة 
والأقمشة الكتانية السكندرية المشهورة والمنسوجات الموشاة بخيوط من الذهب 
والفضة. وكانوا يجلبون - بدورهم - من الأندلس زيت الزيتون الإشبيلى المعروف 
بجودته » والتين المالقى والغضار المذهب (الخزف) والمنسوجات الحريريةء 
وير ذلك من السلع الأندلسية التى ذاع صيتها فى شرق البحر المتوسط 


؛۱۷١ الاسكندرية ؛ سنة ۱۹۸4 ؛ ص‎ ١ عبدالعزيز سالم ؛ تاريخ مدينة المرية‎ )١( 
Salem, D Alexandric A Almeria, p. 67. 
فرحة الأنفس  تحقيق لطفى‎ ٠ ؛ ابن غالب‎ ٥۲ نفسه »ج ۲ ص‎ ١ انظر الادریسی‎ )۲( 
› سثة ١٠١١م ص ۲۸۳ أبن سعيد‎ ١ ج۲‎ ١ عېدالبدیع؛ مجلة معهد الخطوطات العربية‎ 
بيروت سنة‎ ٠ ؛ الحميري. الروض المعطار , تحقيق احسان عباس‎ ٠۹١ لغرب » ج۲ ص‎ 

4 .ص 1۵4 ۵۴۳۸؛ 

Salem, Algunos aspectos del Flore cimienlo de Almeria slamicia, 
Madrid, 1979, p. 11 & Emilio Molina Lopcz, Algunos 


consideracioncs sobre la vida socio-ceonomico de Almcria, aclas 
del IV coloquio Hispano - Tuncctiono, Madrid, I. 


وأوربا المسيحية )١‏ 
)£ ( 
اسهام السكندريين فى الفنون الاندلسية 


۱ ~~ فی فن العمارة : 

أشارت المصادر الاندلسية إلى اسهام أحد عرفاء البناء السكندربين فى بناء 
مدينة الزهراء '"' قرب الحاضرة قرطبة فيذكر المقرى - نقلا عن ابن حيان - ان 
الخليفة عبدالرحمن الناصر استعأان عند شروعه فى بناء مدينة الزهراء مجموعة من 
عرفاء البناء (المهندسين) أ لمشهورين فى عهده ومنهم على بن جعفر الاسكندرانى 


4۸٩ أبن حوقل ؛ صورة الارض بیروت بدون تاریخ ۰ ص ۱۰۹ الزهری ؛ نفسه  ص ۵۰؛‎ )١( 
؛ عز‎ ٠١۷ تاريخ مدينة المرية» ص‎ ٠ عبدالعزيز سالم‎ ۷ . £١۸ , ۵۸ الحمیری ۰ نفسه ص‎ 
؛‎ ۳۲١ الدين موسي النشاط الاقعصادى فى المغرب الاسلامي » بيروت سنة ۱۹۸۴ , ص‎ 
۸۱۰ - ۸۰۱ أحمد الطوخى نفسه ص ۸۸ ¬ ۸۹؛ اسامة حماد نفسه ؛ ج۲ ؛ ص‎ 
Pedro Marlincz, Islam, Y crisliandad cn la CCONnOnia 
Medilcırancan, Moscu. 1970, p. 10. 
تقع مدينة الزهراء بسفح جبل العروس على مسافة خمسة أميال غرب قرطبة . وقد بدأ الخليفة‎ 
ويصفها الادريسى بأنها مدينة عظيمة رحبة البئية. مدينة‎ - ٣١١ التاصر فى بنائها فى سنة‎ 
حيث أنها تعكون من ثلائة أجزاء فالجزء العلوى منها عبارة عن قصور يقصر‎ ٠ فوق مدينة‎ 
بينما الجزء الشالث يشتمل‎ ١ الوصفب عن صفاتها . أما الجزء الأوسط فهو بسائين وروضات‎ 
على ال جامع وديار أهل الخدمة والفتيان الصقالبة والجند المرتبين  وكان أول بناء يقيمه العرفاء‎ 
دارا ومخازن وأهراء للزيت والسمن والسجن‎ ٠١١ هو قصر النلافة الذى كان يشتمل على‎ 
. وكان القصر يضم مجلسين رئبسبين هما المجلس الشرقى ويعرف بقصر المؤنس‎ ٠ الكبير‎ 
وكائت أرضيته مكسوة بالرخام‎ ١ وا مجلس الفربي ویسمی مسچلس البديع أو مجلس الذهب‎ 
وكان يتوسط هذا المجلس حوض مذهب كبير ملو ء بالزئبق» وكانت المدينة تضم أيضا‎ ٠ اللون‎ 
دارا للسكة علاوة على البساتين التى احتوت على حديقة للحيوانات وحوض السباحة وغير‎ 
ذلك من أماكن التقسلية ,اللهر راجع التفاصيل حول وصف الزهراء في " الإدريسى » نفسه‎ 


۲( 


اسي 


ومسلمة بن عبدالله (عريف العرفاء) وعبد الله بن يونس وحسن بن محسد 
القرطبى . ويضيف المقرى أن عرفاء البناء جلبوا الرخام من قرطاجة وتونس 
وصفاقس بإفريقية» التى اشتهرت بالرخام الوردى والأخضر . وكان الخليفة 
الناصر يجزل لهم العطاء نظير ذلك . 


- فى فن الغناء والموسيقى 
ازدهر فن الغناء والموسيقى فى الاندلس منذ عصر الدولة الأموية» وساعد 
على ذلك تشجيع أمراء بنى أمية وخلفائهم لذوى المواهب الفنية واستقدام العديد 


ج۲ .== == ص ۵۷۹ ابن غالب نفسه » ص ۳۰۰؛ ابن خلدون ‏ العبر ؛ ج £ ١‏ ص !۱١١‏ 
جومث مورينو ١‏ الفن الإسلامي فى إسبانيا؛ ترجمة لطفى عيدالبديع وعبدالعزيز سالم ٠‏ القاعرة 
. بدون تاريخ ٠‏ ص ۷١‏ ما يليها ؛ أحمد فكرى ؛ قرطبة فى العصر الاسلامي ٠‏ الاسكندرية . 
۳ . ص ۲٠۲‏ وما يليها ١‏ عبدالعزيز سالم ‏ قرطبة حاضرة الخلافة ٠‏ ج ٠ ١‏ بيروت سنة 
.ص ۲۳۷ وما یلیها؛ 


Torres Balbas, Ciudades hispano musulmana, t, 1. Madrid. PP. 63 
4. 


٠ ۲۴۸ - ۲۴۷ نفع الطيب . ج٠ ص 1۸ ۰ ۱۰۵ ۰ عبدالعزیز سالم , قرطبة؛ ج۱ ص‎ )١( 
بحث ألقى فى موقر الأندلس بالرياض‎ ٠ عرفاء البناء فى المغرب والاندلس‎ ٠ محمد الكحلاوى‎ 
وتجار الاشارة هنا إلى أن منار الاسكندرية الشهير الذى كان يعد أحد‎ . ١۷ سن ۱۹۹۴ . ص‎ 
عجائب الدنيا أثر ايضا على العمارة المغربية والأئدلسية لكونه أبرز معالم الاسكندرية فى‎ 
العصر الاسلامى ورسوخ صورته فى أذهان المغاربة والأندلسيين . ووما يؤكد ذلك أن مهندسى‎ 
البناء الأندلسيبن فى عهد الخليفة المنصور الموحدى تأثروا بعمارة المنار الداخلية فى بناء مثذنة‎ 
جامع القصبة باشبيلية. جيث ان هذه المئذنة (وكذلك مثذنة جامع الكتبية راكش ومئذنة جامع‎ 
... الرباط) مغل المنار يصعد إلى أعلاها بغير درج إا فى «طريق واسعة للدواب والناس»‎ 
وقد بنيت المثذنة من الحجارة التى نقلت من سور قصر ابن عباد . انظر (ابن صاحب الصلاة)‎ 
ص 4۸۲؛ عبدالعزيز سالم ؛‎ ۱۹٦٤ المن بالأمامة. تحقيق عبدالهادي التازى بیروت سلة‎ 
4۲؛ سالم التأثيرات‎ - ٤١ المساجد والقصور فى الأندلس الاسكندرية سن ۱۹۸۱ , ص‎ 
. )۵١ - ٤ ص‎ ١ المتبادلة‎ 
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من المغنيات والمغنيیان سس بلداں المشرق الاسلامي وحصوصا مس بعداد 


٠١ والمدينة‎ 


لأول مرة إلى الأندلس . فیذکر ابن الأثیر انه فى سنة ۳٤٤‏ هھ/ ٩0۵‏ - ١0١م‏ 
جلب الخليفة الناصر عدة جوارى معنيات مس الاسكندرية "' . ولا شك أنهن 
أسهمن مع زميلاتهن المديات وغيرهن من الجوارى اللاتى تعلمن على يد المغنى 
العراقى الشهير ررياب فى رقى و العناء والموسيقى فى الأندلس . وساعد 
على ذلك أيضا ظهور الموشحات التى نظمت لعلائم الغناء والموسيقى دون التقيد 
بعلم العروض والقافية "' 
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انظر المقری . نفع الطیب ج٤‏ ص۱۱۸ ۱۳۴۷۰۱۲۷ . ٠١‏ حولياں ريبيرا . التربيه 
الإسلامية فى الأندلس . ترجمة الطاهر مكى . دار المعارف القاهرة سنة ۱۹۸۱ . ص ٠1‏ 
۷ 

ابن الأثير . الكامل فى التاريج ح۷ طبعه سروت. ص ۲٠١‏ عبدالعرير سالم ‏ قرطبة 
حاطرة الفلافة ج ص ۵۹ 

انظر يمور احمد أثر الموسسفى العربة فى الموسسفى الأندلسه بحث القى فى مزر 
الضارة الأندلسنة بجامعة القاهرة ۲ ماس ٠۹۸۵‏ ص ۸ 


\LP -‏ 
مصادر ومراجع البحت 


اول : المصادر العربية القدية : 

١‏ - ابن الأبار : التكملة » كتاب الصلة » نشر عزت العطار الحسينى › القاهرة 
سنة ۱۹۵٩‏ . 

۲ - ابن الأبار : الحلة السيراء » تحقيق حسبن مؤنس › القاهرة » .٠١۹٦۴۳‏ 


۳ - ابن الأبار : المعجم فى أصحاب الامام القاضى أبى على الصدفى » القاهرةء 
سئة ۱۹٩۷‏ . 


1 
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ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ». طبعة بیروت » سنة ۱۹۸۷ . 

ه - الادريسى : نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » نشر دار الشقافة الدينيةء 
القاهرة » بدون تاريخ . 

» ابن بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » تحقيق احسان عباس‎ - ٦ 
. ۱۹۷٩۹ بیروت سنة‎ 

۷ - ابن بشكوال : الصلة › نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ القاهرة سنة 
. 

۸ - ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» طبعة دار الكتب 
القاهرة سنة ٠١۹۳۰‏ . 

. ۱۹۸۴ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » طبعة » بيروت سنة‎ - ٩ 

. ابن حوقل : صورة الأرض » طبعة بيروت » بدون تاريخ‎ -١ ٠ 

-١‏ ابن حيان : قطعة من المقتبس . تحقيق محمود مكى › بيروت › سلة 

. ۳ 
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. ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ق ۲ . نشر ليفى بروفنسال » الرباط‎ - ١۲ 
. ۱۹۲۳۲٤ سنة‎ 

۳- ابن خلدون : العبر وديوان المبعدأ والخبر » طبعة بيروٽ سنة .۱۹۷١‏ 

٤‏ -الحميدى : جذوةالمقتبس . نشر الدار المصرية للعأليف » القاهرة سنة 
1 . 


۵ - ابن سعيد المغربى . المغرب فى حلى المغرب › تحقيق شوقى ضيف » دار 
المعارف بدون تاريخ . 

٦‏ ~~ اين صاحب الصلاة : المن بالامامة على المستضعفين > تحقيق عبدالهادى 

٠ ۷‏ صاعد الاندلسى : طبقات الأمم » طبعة مصر » بدون تاريخ . 

۸ - ابن عبدون : رسالة فى القضاء والحسبة » نشر ليفى برفنسال . المعهد 
العلمى الفرنسى » القاهرةج › سنة ٠۱١۹۵۵‏ . 

٩‏ - ابن عذارى المراكشى : البيان مغرب فى اخبار الاندلس والمغرب » جا ١‏ ؟ 

٠‏ - العذرى : ترصيع الأخبار . تحقيق عبدالعزيز الأهوانى . مطبعة المعهد 
المصرى مدريد سنة ٠۹١۵‏ . 

١‏ - ابن غالب : قطعة من فرحة الأنفس . تحقيق لطفى عبدالبديع » محلة 
المعهد المخطوطات العربية» ج ۲ › سنة ۱۹۵۵ . 

- ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس » نشر الدار ا لمصرية › القاهرة» سنة 
۹٦‏ . 

۳ - القفطى : أخبار الحكماء . طبعة بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 


٤‏ - ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس . تحقيق ابراهيم الابيارى » دار 


الكتاب المصری واللہنانی › سنة ۱۹۸۱ . 
٩‏ - المقری : أزهار الریاض فی أخبار عیاض » الرباط سنة ۱۹۷۸ . 


۷ - المقرى : نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب » تحقيق يوسف البقاعى؛ 


۸ - المقریزى : الخطط . ط ۲ » القاهرة سنة ۱۹۸۷ . 

۹ - مؤلف مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الأندلس » تحقيق ابراهيم 
الابیاری » دار الكتاب المصرى » سنة ۱۹۸۱ . 

.۳ - النباهى المالقى : تاريخ قضاة الأندلس » طبعة بيروت » بدون تاريخ . 


۱ - النویری : نهاية الأرب » ج ۲۴ » تحقيق أحمد كمال زكى . القاهرة » سنة 
۰م . 
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ٹانيا : المراجع العربية الحديثة والمعربة : 
٤ ٍ‏ 

١‏ - أحمد محمد الطوخى (ەکتور) : مصر والاندلس دراسة فى العلاقات 
السياسية والعملية والاقتصادية والفنية» نشر مركز الدلتا. 
الاسكندرية » سنة ۹۸۸٠ءم.‏ 

۲ - أحمد النجار : الانتاج الأدبى في مدينة الاسكندرية فى العصرين الفاطمى 
والايوبى › القاهرة » سنة ٠۹٦٤‏ . 

٣‏ - أحمد مختار العبادى (دكتور) : بعض مظاهر العلاقات التاريخية بين 
مصر والاندلس » بحث ألقي فى موقر الحضارة الاندلسية 
بجامعة القاهرة مارس سنة ۱۹۸٩‏ . 

٤‏ - أحمد مختار العبادى (دكتور) : فى تاريخ ا مغرب والأندلس » الاسكندرية 
بدون تاریخ . 

ه - أحمدمختار العبادى (دكتور) : فى التاريخ العباسى والفاطمى . 
الاسكندرية سنة ۱۹۸۷ . 

٦‏ - أحمد مختار العبادى (دكتور) ‏ والسيد عبدالعزيز : تاريخ البحرية 
الاسلامية فى حوض البحر المتوسط ٠‏ الاسكندرية ٠‏ بدون 
تاریخ. 

۷- أسامة أحمد حماد : الاسكندرية فى عصر دولتى سلاطين المماليك رسالة 
ماجستير غير منشورة نوقشت بآداب الاسكندرية سنة ۱۹۸۷ . 
للجلسات العلمية الاندلسية . ترجمة حسبن مؤنس ٠‏ مالقة سنة 
¬ 
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۹ - تيمور أحمد : أثر الموسيقى العربية فى الموسيقى الاندلسية. بحث ألقى فى 
مؤتر الحضارة الاندلسية بجامعة القاهرة » مارس سنة ۱١۹۸۵‏ . 

-١ ٠‏ جمال الدين سرور (دكتور) : مصر فى عصر الفاطميين (ضمن موسوعة 
تاريخ مصر الاسلامية ) ٠‏ الهيثة العامة للكتاب ‏ القاهرة سنة 
۲ --. 

-١‏ جمال الدين الشيال (دكتور) : تاريخ مدينة الاسكندرية فى العصر 
الاسلامیى 4 دار المعارف ٤‏ سل ۱۹1۷ . 

-٣‏ حسن أحمد محمود (دكتور) : حضارة مصر الاسلامية فى العصر الطولونى 
> دار الفكر العربى » بدون تاريخ . 
المستقبلء القاهرة سنة 1۹۸ . 
رسالة دکتوراه غير منشسورة نوقشت بآداب الاسكندرية › 
4 . 
المعارف » سنة ۱۹۸۱ . 

١‏ - سعد زغلول عبدالحميد (دكتور) : الأثر المغربى والأندلسى فى المجتمع 
مطبعة جامعة الاسكندرية › سنة ۱۹۷۵ . 

۷- سعد زغلول عبدالحميد (دكتور) : تاريخ ا مغرب العربي » الاسكندرية» سنة 
۸ . 

۸ - السيد سبدالعزيز سالم (دكتور) : التأثيرات المتبادلة بين مصر وال مغرب 
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الاسلامى فى مجال فنون العمارة والزخرفة ٠‏ بحث ألقى فى 
مقر التبادل الحضارى بين شعوب البحر المتوسط » الاسكندرية. 
444 

۹- السيد عبدالعزيز سالم (دكتور) : قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس» طبعة 

. السيد عبدالعزيز سالم (دکتور) : تاريخ مدينة المرية الإإسلامية‎ - ٠ 
. 1۹۸4 الاسكندرية » سنة‎ 

. السيد عبدالعزيز سالم (دكتور) : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس‎ -١ 

۳~ سيدة کاشف (دکتوره) : مصر فى عهد الاخشيديين ١‏ القاهرة › سلة 
۹ 

-٤‏ محمد أحمد ابوالفضل (دكتور) : حول السفارات الأندلسية الي دول أوربا 
مجلة كلية الآداب ١‏ الاسكندرية » سنة ۱۹۸۳ - ۱۹۸٤‏ . 

. ٠۹۸۸ محمد عبدالله عنان : دولة الإسلام فى الأندلس » القاهرة » سنة‎ -٥ 
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ثالفا : المراجع الاجنبية 
Abd Al Aziz Salem: D'Alexandrie A Almeria, Unc‏ -1 


Famille Alexandria au moyen age, Aıx-en 
Provence. 1987. 


2- Abd AI Aziz Salem: Algunos aspectos del 
Florecimiento de Almeria Islamica, Madrid. 
1979. 


3- Aguado Bleye: Manual de historia de Espana. 
Madrid, 1974. 


4- Gaspar Remiro: Murica musulmana. Zaragoza, 1905. 

5- Goitein: A mediterranean Society. Vol, 1, California, 
1967. 

6- Levi-Provencal: Historie de L'Espagne musulmane, 
paris. 1950. 

7- Levi Provencal: Inscriptions arabes d' Espagne Paris, 
1931. 

8- Levi Provencal: I'Espagne musulmane au xeme 
Siecle, Paris, 1932. 

9- Elias Teres: Linajes arabes en al-Andalus, Revista del 
al-Andalus, XII, Madrid, 1957. 

10- Mahmoud Makki: Ensyao Sobre Las aporlaciones 
orlentales en la Espana musulmana, Revista 
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det Insitituto de esludios ıslamicos - vol, 
lx X. Madrid. 1961-1962. 

l1 Mikel de Eplaza: El esplendor de al - Andalus 
reflejo del esplendor Falinı, en actas del IV 
Coloquio Hispano-Tunccino. Madrid. 1983. 


I2- Pedro Maninez: Islam Y cristinaidad en la 
cconomta mediterraneann, Moscu, 1970. 

13- Rubilcra (M.J.) La Taifa de Denia, Alicante. 1985. 

14- Simonet: Hisloria de los Mozarabes de Espana. 
Madrid. 1903. 


15- Torres Balbas: Ciudades hispano muslmanas., 
Madrıd. 
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الفهرس 
الموضوع 
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مقفدصة 

الببحث الأول: بنوتافراجين ودورهم في تاريخ الدولة الحفصية. 

البحث الشاني: تاريخ مدينة طرطوشة الإسلامية وحضارتها في 
عصر دويلات الطوائف. 

البحث الغالث: شخصيات سكندرية في الأندلس فيما ببن 


القرنبن الشالث والسادس للهجرة . 
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